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التقديم للكتاب 


الحمد لله رب المعالمين . والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد. > 
وعلى اله وأصحابه أجمعين ٠‏ والتابعين لهم خي الى يوم الدين . 
وعد 
فمصير الاشتنلان من بعد الموت - فى يوم القيابة ‏ هو اما الى 
جنة ¢ واما lh‏ تار dare‏ حساب على ما قدم وأخر . هذه حقيقة مجمع 
عليها من جميع المسلمين . وهى حقيقة مؤكدة لا ريب يها... 


والخلاف دين المسلمين ليش فى هّذة الخقيّقة Lilly ٠“‏ هو فى 


أمرين : 
tals!‏ مى الدنيا . كيف ينظر المسُليونْ العاملون الى“ المسلم 
العاصى ؟ 


وثانيهما' : نى الآخرة . كبف ينظر الله الى المسلم العاصى 5 

أما عن الأمر الأول . فالخوازج“قالوا : أن المسلم. العاصى فى الدنياا 
pall‏ على الذنوب الكبائر 6'هو كافر 6 ويعامل معاملة الكافر . فيقتل 
المسلمين 34 ولا يرث ولا يورث ٠‏ 
على المسلمين المعاملين . واد؛ ارتكب معصية يعاتب عليها . ولا يكون 


بالمعصية كافرا + فتقطع يده اذا سرق 4 وبتتل اذا قتل 5 ولا يكون 
بالسرقة كافرا © ولا بالقتل كافرا » 'لآن التطق بالشهادتين يدخله تحت 
رحمة الله . | 

gm lin Al ny. pleas ES‏ كافق Yn‏ تل 
وآذا مات يفسل ويكفن ويدفن فى مقابر المسلمين . واذا ارتكب معصية 
يعاتب عليها . 

هذا عن اكير الأول فى الدنيا ٠‏ 
وأما عن الأمر الآخر © 


فالخوارج قالوا : ان المسلم الماصى بالذنوب الكبائى الذي مات 
على غير توبة . يدخل الذار ويخلد فيها مثل الكافر . ويكون فى دركبة 
at‏ من دركة الكامر . . 

.وأهل إليسية الوا : إن أمره الى dl‏ ان شاء عذبه وان Lie Lt‏ 
غه 


والمعتزلة قالوا : اذا بات pled‏ العاصى على توبة . فانه من آهل 
الجنة ٠‏ وذئوبيه لا يحاسب عليها . لأنها قد بدلت الى حسنات . واذا 
مات المسلم العاصى على غير توبة » يوضع له ميزان ٠‏ وان رجحت 
dus‏ الحسسنات يدخل dial‏ . والسيئات لا Gals‏ عليها . ولكن يكون فى 
diel‏ بى درجة أل من الدرجة التى تكون لمن لم يعمل شرا . وان رجحت 
كفة السييئات يدخل الفا , والحسنات لا GAL‏ ثوابا عليها . ولكن يكون 
دې الناي مى دركة Jal‏ من الدركة Gull‏ تكون لن لم يعيل خيرا . 


وقالت المعتزلة : لا خروح من الجنة ولا روح من الذار بعد الدخول 
ميهما » أول ەر + والمسلم العاصى اذا دخل الذار ؛ لن on‏ مئها ©» 
4 بشفاعة sal‏ ¢ ولا gins‏ ايله . أما هل Ault‏ ذثالوا F‏ ان المسلم العاصى 


نن يخلد مى النان ».ومن الممكن أن ate‏ النبى OE‏ فيه ويخرجه من 


ب ,, والشفاعة التى lads‏ المعتزلة هى الشفاعة فى زيادة المدوجات فى 
الجفة لن أمتختها AL gins‏ ‘ ومفال' ذلك : لو wl ‘jaa‏ الجفة معهله ودخل 
ابئه dial}‏ بعيله . لكن الأب انتحق الدرجة الأولى . ؤالابن Gaia‏ 


الأرجة الثانية . 


فالمعتزلة يقولون : انه من الممكن of‏ يشفع الشانفعون لينتقل الابئن 
من درجته الى درجة أبيه , 


والشفاعة 'العظمى فى فصل المتضماء لا يحادل ذيها المغتزلة © لأنها 
ثايقة, محديرث آحاد t‏ ولآن أ تعالى, سيفص ل نين gill‏ سؤاعء شفع 
الشدائع gt‏ لم يشفع co‏ 


وأصحاب الأعراف ليسوا توما استوت حسناتهم وسيثاتهم . فان 
من استوت حسناته GL » Gling‏ من أهل الجئة ينفيل الل ورحمقه. , 
Lily‏ هم قوم يعرفون الناس بعلاماتهم المميزة لهم عن غيرهم فى الدنيا . 
وهم من أهل الجنة الذين استحفوها باعمالهم . ومثال ذلك : لو أن رجلا 
ضاكحا كان يعرف ملكا من الملوك بهيئتة وسيباه » ويعرف أنه ظالم 
ومستكبر . قاذا رآه فى النار يوم القيامة يعرفه بعلاماته الميزة له عن' 
غيره من الناس . ويقول له : ما الذى أوقعك فى الهلاك ؟ أما كنت تدعى 
أنلك القائم بالحق ؟ ۰ 


والمعترلة هم dela‏ من علماء المسلمين » يقال : انهم اعتزلوا الحرب 
بين على رضى الله عه وبين معاوية بن أبى سفيان . وعكذوا على تفسير 
Glug yal‏ أحكامه والدفاع dic‏ بتأليف الكتب ضد شبهات اليهود على 
OL‏ والنصارى وعيرهم من آهل الأهواء والبدع ٠‏ ويقال فى سبب 
تسميتهم غير ذلك . ولهم أصول خمسة فى أصول الدين . هى : 


| س التوحيف ؟ 'والعدل ¥ — والوعد والوعيد '# — والمنزلة 
بين المنزلتين 6 والأمر بالمعروف والنهى عن النكن . 


فالتوحيد هو أن الله تعالى اله واحد . ليس بجسم ؛ وليس فى 
مكان . وهو فی ,كل بكان بالعلم . وما ورد فى القرآن عن يذه © يؤول 
بقدرته » !وعن عينه ؛ يؤول بعلمه وهكذا . ففى قوله تعالى .: « يد الله 
موق أيديهم » يقولون : قدرة الله فوق قدرة الناس ٠‏ وفى قوله تعالى 
عن سفينة نوح عليه السلام : « تجرى بأعيننا » يقولون : تجرى بعناية 
الله وزعايته : الل 


والعدل هى : أن الله تعالى مثح العبد القدرة على أن يفعل المتسى. 
وعليل آن لا يفغله' : وذلك لكى يأتى يؤم:القيامة لياخذ جزاءه على' Abe‏ . 
ولا ayes‏ على' الله أثثاء sgt‏ الحستاب بأنه هوه CaS GAN‏ عليه الثير' 
وآلزمه به وطلبه منه . ويقول المعتزلة : اذا تحقق العدل aith ٠‏ لا-تأفناا 
ولا polls . yaa‏ إلذين ينشأون أقدارهم بأيديهم > والله لم يقدر 
09 تي على اا ‘ ولون بقوله CE oiled‏ الله لا يظلم 
tan‏ شيا “!. e Aly‏ هم ظلمون ” 17 ا يونس CM‏ 


gh Same is 


et هو : تول أنه ل :, سابخلك, الجنة » وقولة‎ lg 
wy لايه, أن يتحقق دلك . ليس‎ : we الفياية‎ Gag . الثار‎ clash 
الزم نفسه‎ call عن هو‎ aul N الله تعالى على فمل العدل ¢ بل‎ os 
تسه . ممد قال : « ما يبدل‎ of عن الله ما جكاه هي‎ Sail Wily . بذك‎ 
56 القول لدى 4 وما أنا للعبد » ( ق ۲۹ ) وهدا الوعد والوعبد‎ 
ee eee الآخرة 6 يستلؤية نين الماع اھا — في تظارهم‎ 
of 2 Wings. Lal Gs os law GAG لفونة كرين‎ ufo 
ليس بكافر‎ GY. المسلم المعاصى يكون فى منزلة بين الكفر وبين الايمان‎ 
«الشريعة + ومن كانت هسذه‎ abe لنطقه بالشهادتين > ولسى بمؤمن لعدم‎ 
حالته يسنحق لتب ماسق . والفسق منزلة نبن الكفر وبين الايمان . فى‎ 
. الدثيا . أما الوعد والوعيد فلي الآخرة‎ 


والأمر بالمعروف والنهى عن النكر واجبان على كل مسلم . لكن, 
تنديذ الأحكام على المعصاة واجب على ولاة الأمر . 
هذه هى أصول العتزلة الخمسة . 
HK‏ 


الشفاعة عند أهل الكتاب 


وفى التوراة أن كل امرىء بما كسب رهين » كما فى المترآن الكريم co‏ 
وفى التوراة أن كل أمرىء سيحاسب يوم القيامة على ما قدم وآخر » 
كما فى القرن الكريم ٠‏ ولكن اليهود الصدوقيين VS‏ يوم الثيامة » 
وجعلوا. المجازاة على الأعمال فى . الدنيا . وقالوا بانقطاع إلعذاب فى 
الجنيا عن الفصاة ٠‏ واليووة الا ريون © والفريوسييق من este)‏ 
صدقوا بيوم القيامة » وقالوا : ان النعيم فى الجنة داثم للطائعين منهم © 
وأن العذاب فى الذار سيكون أياما معدودات .... لأثهم ctl‏ الله ولحباؤه .. 
وقول هؤلاء السامريين والفريسيين يقول به طائفة من المسلمين . 


Ui‏ أن كل أمرىء بما كسب رهين . ففى المتوراة : «.وأما الئفس 
التى تعمل بيد رفيعة من الوطنيين »> أو من الغرياء » فهى تزدرى بالرب 5 
ختقطع تلك الئفس من بين شعبها » LV‏ احتقرت كلام الرب ونقضت 
وصيته . قطعا تقطع تلك النفس . ذنبها عليها » ( غدد ١6‏ : .؟ س ٣١‏ ) 
والمعنى : أن النفس المستكبرة عن العمل بالشريعة ؛ وتفسد فى الأرض 
dils‏ دجب على الحاكم أن يعطيها جزاء هو القنل » وبه تقطع عن شعبها « 
وعلل ةت بقوله td  :‏ غليها » فقد جعل النفس مسئولة عن أصالها . 
say‏ النوراة : « لا يقتل الآباء عن الأولاد » ولا يقتل الأولاد عن الآياء .. 
كل انسان بخطيته tas‏ » ( تثنية YC‏ : 5( ) 


وأما أن يوم القيامة حق . مان الله يقول فى سضس التثنية  US‏ 
هو مكتوب ل ما نصه : 
« اليس ذلك مكنوزا Gale‏ » مختوما عليه فى خزائنى . لى النقمة 


۷ 


ولفلجزاء : فى وتت. تزل أقدامهم ol.‏ يوم هلاكهم قريب واللمهيئات لهم 
مسرعة . لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده نشفق . حين يرى أن اليد 
قد مضت 6 ولم يبق محجوز ولا مطلق » CT RINE ۳۴ Gat)‏ 


وفى سفر أيوب : « أما آنا فقد علمت أن وليى حى . والآخر على 
الأرض يتوم . وبعد أن يفنى Gale‏ هذا وبدون.جسدى أرى الله » وفى 
نرجية : « ومن خلال جسدى أعاين الله » ( أيوب 195 : ۲١‏ ) 


وقد حكى الل تعالى فى القرآن تصديقهم بيوم الةيامة Bag ٠‏ 
عثهم قولهم + 2 لن تمسفا النار الا آیاما معدودات « فقال أتعالق': « ذلك 
باتهم تافو ؛ لن: تفسنا املال ال أيأما معدودات١»‏ وغرهم فى ديتهم ما كاثوا. 
ll Cais‏ وكلمة « انيا »؛ على الحقيقة. تدل على GS‏ اللهب والدخان ٠‏ 
وعلي. hed‏ تدع yl’‏ المنسإشب وآلام القفسن . وهى.على المعنيين Gena‏ 
علبى liege!‏ الاشدؤقيين وغيزهم + | 

هذا ع اليهود . Lig‏ عن النصارى . فيا أثر عن عيسى عليه المسلام 
موافقن EL‏ فى Bil gill‏ > وما Sif‏ عن « بولس pt UT CAMS‏ التوراة . 


a‏ قال عيسي.عليه السلام, : « يا بنى اسرائيل .. اعيهوا الله 
cay‏ وريكم ٠‏ انه من يثبرك باه » فقد حرم الله عليه الجنة . وبأواه البار . 
وما للظابلين من آنصار » ( Salt‏ ۷۲ ). 


وفى hall‏ متى يقول عيسى عليه السلام : « قد سمعتم أنه ak‏ 
للقدماء : لا تزن . UI,‏ أنا اقول لكم : ان كل من دنظل الى امسراة 
ليشتهيها » فقد زنى Gale‏ قلبه . فان كانت عيتك اليمنى تعثرك » 
فاقلعها والقها che‏ . لأنه خير لك أن هلك sof‏ اعضائك ولا يلتى جسدك 
كلم في جهنم , ٠.‏ وان كانت يدك اليمتنى تعثرك ¢ فاقطعها ٤ء‏ وألقها, chic‏ . 
aay‏ خير لك أن Mer‏ اخ اتاك رل يلقن (OO as pe Gk‏ 
© 5 7م .¥( 


ويقول : « لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسة السوس, 
والصدأ »> وحيث ينتب السارقون ويسرقون »© بل اكنزوا لكم كنوزا هى 
السباء »> حيث لا يفسد سوس ولا صدا ؛ وحيث لا ينقب سارقون 
ولا يسرفون 6 UY‏ حيث يكون كئزك < هتاك يكون فلبك أيضا » ( مت 
Ch 5*5‏ 


ويفول : « احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بتياب الحملان © 
ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة . من ثمارهم تعرفونهم .. هل ea‏ من 
الشوك ,عنبا » أو من الحسك تينا ؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا 
جيدة . وأما الشجرة الردية' فتصنع أثمارا رديه . لا تقدر شجرة جيدة 
أن تصنع أثمارا ردية 4 ولا يجرة رجية أن تصنع أثمارا جيدة . كل 
at‏ لا تصقع ثيرا aoe‏ تقطع وتلقى فى SL‏ + فاذن rd oe‏ 
نعرينونيين 4 ( متى ۷ :+ 10 سم (Ys‏ 

ويقول. : ( نكل من يسببسع, أقوالى هذم ويعمل, بهاا أشيهة؛ برجلم 
عاق » بنى..بيته علق الصيذن > nd‏ المطن. وجلعت؛ الأنهار. وهبت المرياح 
ووقعت علئ ذلك؛ البيق غلم يسقط ؛ UY‏ كان مؤسيسا على, الصخر, ٠‏ وكلي 
من يسمع آقوالی هذه ولا يعمل بها » يشبه برجل جاهل بنى بیته على 
oll‏ ؛ فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت 
bani‏ . وكان ستوطه عظيما ) ( متى ۷ : 54 س ۲۷ ) 


ويقول : « مادا ينتفع Gu!‏ . لو ربح العالم كله وخسر نفسه 8 
أو ماذا يعطى الالسان فداء عن نفسه ؟ » ( متى CPV 5: ١1‏ 


وفى انجيل مدى 5 «واذا واحد نفدم ٠‏ وقال له : أيها المعلم الصاليح 5 
«gl‏ صلاح أعمل لتكون لى Shall‏ الأبدية ؟ فقال له : ISU‏ ندعونى صالها ؟ 
ليس أحد صالحا الا واحد . وهو الله . ولكن ان أردت أن تدخل الحياة 
de . Gla bu‏ له + ah‏ الوص pgs ef‏ لا oe‏ 


) ۱۹ س‎ ۱١ : WA) » كتنسك‎ 


ومن هذه النصوص التى ذكرناها من الانجيل المنسوب الى متى © 
يددين 8 أن الصالح وحده هو الله رب العالين tse ols ٠‏ عيد أله 
ورسوله ¢ وأن الظالمين لا شفاعة لهم 4 وأن الطائعين سيدخلون الجنة ٠.‏ 


He 6‏ % 
غماذا حدث من بعد عيسى عليه السلام فى وصاياه التى وصى بها ؟ 
sal‏ حرئها « بولس » وشيعته على هذا ٠ gulf:‏ 


١‏ ادعى أن عيسى هو الله رب العالمين » وقد ظهن للناس فى 
-صورة جسدية هى صورة عيمى عليه السلام . ففى الاصحاح الثالث 
من رسالته الأولى الى تيموثاوس : « وبالاجماع : عظيم هو سر التقوق . 
أله . ظهر فى -الجسد 6 تبرر- فى الروح © تراءى للائكة » كرز به بين 
الأمم » أو من به فى العالم » رفع فى المجد » ( ١‏ تيمو CVV EY‏ 


؟  Gali,‏ شريعة التوراة . ومن كلامه ى الغاء الأعمال والاكتفاء 
بالاييان » أى بالعقائد من الدبن : ١‏ فماذا ott‏ ؟ ان الأمم الدبن لم 
يسعوا فى آتر الين » أدركوا الب . gall‏ الذى بالايمان . ولكن اسرائيل 
وهو يسعى فى أشن ناموس البر 6 لم يدرك تاموس البر . لاذا ؟ لأنه 
فعل ذلك ليس بالابمان » بل كأنه Shel‏ المناموس » ( رومية ۲١ : ٩‏ س 
۲ ( يريد أن يدول : ان الأمم أدركوا البر بايمانهم بيسوع المسسيح 
مصلوبا . ولكن اليوود لم يدركوه لأنهم يهتمون بأعمال التوراة . ومعنى 
هذا : أنه بقول لليهود : آمنوا بيسوع الها مصلوبا ¢ لنغفر لكم خطاياكم » 
,5 18551 الأعمال فانھا لا تؤدى الى عفراں الخطايا ٠‏ 


\. 


aly‏ بولس أتباعه بمخالطة الزناة والطماعين والخاطفين وعبدة 
الأوتان من آهل الامم . وار أتباعه GL‏ يحترزو! من تلك الموبقات » 
lity‏ دخل فيهم زان أو طماع أو خاطف ale gf‏ وثن » فليخرجوه منهم . 
وذلك فى قوله : « كتبت اليكم فى الرسالة أن لا تخالطوا الزناة . وليس 
مطلفا زئاة هدا العالم » :و الطمماعين أن الخاطفين أو عبدة الأوثان' . 
Vig‏ فبلرمكم أن ذحرحوا من العالم Gig ٠.‏ الآن مكتبت الميكم ان كان أحد 
ra‏ أخا زانیا أو طماعا أو als‏ وتن أو ios‏ أو سكيرا أو خاطفا ٤‏ ان 
¥ نخالطوا ولا تؤاكلوا متل هذا » ( ! كورنتثوسن ۵ : ٩‏ س (VV‏ 


ثم Gali‏ بالغاء شريعة موسى + وقل : ١‏ فلا يحكم عليكم أحد فى 
SSI‏ أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت © التى هى ظل الأمور 
العتيدة . وأما الجسد فللمسسيح ... أدن أن كذتم مد متم مع السسيح 
سن أركان العالم فلماذة GIS‏ عائشون فى العالم تفرض عليكم 
عراائض ؟ ... » ( كولوسى ۲ ENTS‏ 


JL gi #‏ أن Quill due ee‏ قل lai Giles‏ عن خطايا 
pat‏ وبذيه وآنه سيشفع للعصاة المؤمئين به فى يوم القيامة . oly‏ يدخل 
النار أحد آمن بالمسيح ولو لم يعمل حسنة قط . 


يقول بولسى فى الرساله الى العبرانبين : « من خالف ناموس 
عوسى 6 فعلى شاهدين أو نلائة » يموت بدون رائة . فكم عقابا pli‏ » 
نظنون + أنه بحسب مسنحةا ون داس ابن الله »> وحسب دم العهد الذى 
هدس به : دنسا » وازدرى بروح الثعمة CF‏ ( عب .11 ۲۸ س 9؟) 


ويقول يوحنا فى الرسالة الأولى : ١‏ يا أولادى أكتب اليكم هذا > 
لكى لا تخطئوا ٠‏ وان thal‏ أحد » فلنا شفيع عند الآب وسوع erm!‏ 
البار + وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط » بل لخطايا كل العالم 
ایضا) ( ١‏ دو ؟ :1ه CY‏ 


وفِى المسلمين. طائفة تقول بأن الايمان ‏ الذى هو العقيدة 
فى ذغول “all‏ م مع ما خى القركن من قول الله تعالى : « ليس 
ولا أمانى آهل الكتاب . من يعمل tegen‏ يجز به » ولا يجد له من 
وليا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى . وهو 
lt a‏ يوخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا » ( النسباء 159 ل 1١١‏ 


oe ae Pa‏ ا حجنا 


ويتبين مما حكيناه عن أهل GUSH‏ :.أن الايمان ‏ أى العقبائد س عذ 
Jue wa‏ . على اختلاف عقائد هم دية .بين التوحيد وبين التثليث ٠.‏ 

نحن الأمسيلمسس . ففريق يرىأن الابمان ‏ الذى هو العقائد .أهم من. 
Ga Gupds‏ أن bea Hall‏ مها ولیس بالاييان وحده ‏ أى, بال 
ويسيتدل. الفريق, الأوك بقول الرسبول BE‏ : « يخرج من SM‏ © + 
فى قلبه مثقال ذرة من. che!‏ » ويستدل الهويق, الثاني بقول. الله 

« ان الذين آ.توا وعملوا الصالحات كانت, لهم جنات الفردويس 
gyi ani‏ الايمان بالعمل الصالح . 


SEE 
23S وددان أصول الديانات‎ 
لا يقول اليهودى : آنا يهودى . بل يقول اننی مسسلم على‎ 
١٠ . موسى . وأحيانا يقول : آنا مؤمن بشريعة موسى . أى ملتزم بها‎ 
هو القيانة 4 فيد‎ ٠ للظان متراففان كس واخد‎ Ny عندة‎ 
SUA pei ان و‎ deg teak: ا‎ 
+ وغول‎ Ghat oleh? aly أو‎ 


والتصرائى تقول 0 أثا'مسسام على دين te coms‏ وأحيانا يذو( 
مون jude‏ عيسى . وكلاهما daly‏ 8 فا لاسلام والأدمان لفظان a‏ 
يدلان على الديائة . ويقول المسلم : أنا مسلم على دين محمد . وا 


00 


C054 ui: Jods‏ بشريعة محمد ٠...‏ الخ 


VN 


, واذا أطلق لمظ «الايمان» علىالديانة ككل كان Lalit‏ مجارا » ويكون ال مراد 
My,‏ 6 مئك المراد من Eel‏ الاسلام . وهو الايمان والعمل ‏ آى العقيدة 
Jeally,‏ — وادا أطلق لفظ الايمان على عير الديانة . أى على التصديق بشبىه 
.ما » كان معناه 2 التصديق فقط . 


' 


Uses‏ أهل “tall‏ من E‏ : أن الايمان فى اللغة هو النصديق* 
caine,‏ ب« وول القواري eisai gee BU St a ay Oly‏ 
oe alll‏ اسن co ik Pin ee‏ سان (is Se‏ 
.بقلبه أن الله موجود وةوى وقادر وخالق ورازق . ومحل النزاع ليس فى 
OLA‏ بمعنى التصديق ؛ بل فى الايمان المرادف للاسلام الذى العمل ركن 
.من OAS)‏ فيه )١(‏ فان الله Gla‏ يقيم الأدلة على وحدانيته ووجوده » 
«ليصدق الناس به الها مادرا على كل شىء » ثم اذا صدقوا ؛ يطلب منهم أن 
ا ره aad‏ الك gall Gi)‏ ع انكو ply‏ تمرك عا of‏ 
يدخلوا الجنة 6.واذا Nabe‏ ولم يؤمنوا > لن يدخلوا Gall‏ . لآن الايمان. 
والأعمال يؤديان الى .الجنه . هذا فولهم . ودليلهم علده هو قول الله تعالى : 
a‏ أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا تضيع أجر من أحسن عملا » 
oly,‏ اللبي BE‏ كان مؤمنا .وكان olin‏ الى الاعمال الصالحة . وهو قدو . 
aly‏ عائشة وعليا ومعاوية والأمويين والعباسيين كانوا يحاربون بعضسهم 
Lees‏ على مظئة التهاون فى الأعل ‘ 

IEEE 

وأهل اللتصوف كد خرجوا على الشريعة . فى الايمان وفى الأعمال . 
ففى الايمان قالوا بالحلول والاتحاد وبالمواسطة بين العبد والرب . وفي 
Delile J JL‏ | 
واشبربواطيب .. لاتخشىسيوى(؟) اياك سل عن دى النهج 


> يقول القرطبى فى دفسبر : « نأخرجنا من كان ميها من المؤمنين‎ )١( 
هما رجدنا فيا غر ديت من المسلمين » يفول 5 « والمؤمنون والسلمون ههنا‎ 
قال : « انما أشكو بثى وحزنى الى‎ LS. sy دمواء . فحنس اللفظ » لثلا‎ 
, » االله‎ 


(؟) سسووعا .. 
¥ 


بولاى اتيتك منكسرا ولضفضيرك شوقى لم we‏ 
وأتيت اليك خليا من سومى وصلاتى مع حججى, 
الك Be‏ نكن اليف ل مه أن قفن Gabe‏ 
وذلك LS‏ قال أبو نواس فى الخمر * 
دع عنك لومى . فان اللوم اغراء وداوتى بالتى كانت هى الدام. 
صفراء . لا تنزل الأحزان ساحتها أن مسسها حجن »> مسسته سراء 
ثم يوبخ عمرو. بن عبيد وهو رئيس من رؤساء المعتزلة . بقوله )١(‏ = 
فقل GAM‏ يدعى فى العلم معسرفة 
حفظت clic as yt‏ أشمياء : 


لا تحظر العفو ٠‏ ان كنت امرءا حرجا 
فان حظرکه فى الدنيسا alt‏ 


E I تبان‎ EU ETS 
Te عن رئيس 'من رؤسسائهم 6 هى‎ Gil ell هاب‎ gl عبد‎ etl حكى‎ 
رجال الله تعالى ©» كان من أصحاب.‎ ual « 7 عبد القادر الشبكى ماد ثضه‎ 
كثير التلاوة للقرآن ؛‎ die التصريف يفرى مصر رضى الله عنه . وكان رضى الله‎ 
على معاشرته ألا آكابر الفقرراء  الصوميين  وكان‎ ray كثير الشطح ؛ لا‎ 
Musas منه أنه يعتقده > وكان كثير الكشف » لا‎ Lie كثير التش سعيث إن‎ 
الجدران والمشافات البغيذة + من لطلاعه على ما يفعله الانسان فى تعن‎ 
بيته ¢ وكان لبله كله © تارة يقرأ » وتارة يضحك 6 وتارة يكلم نفسه الى‎ 
الصباح . وكان ادا ذهب الى السوق 6 يسخره أهل الحارة فى قضاء‎ 
» وعاء واحد‎ dard حوائجهم فيقضيها لهم على أتم الوجوه . وكان له فى‎ 
يشترى فيه جميع ما يطلبه الناس من المائمات » مكان يضع فيه السسيرج‎ 
والعسل والزيت الجا وخير ذلك ».ثم يرجع فيعصر من الاناء ؛ لكل أحد‎ 
حاجته من غير اختلاط . وكان له حمارة يجعل لها ولأولادها براقع على‎ 


عدم - 


ذلك 


359 حقى الله تعالى عن اليهود ورد عليهم : 
| « وقالوا : لن تمسنا النار الا أباما معدودة . ذل : اتخذتم عند أنه 
مهدا » فلن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ 
بلى 5 من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته + فأولئك أصحاب اللار 
هم فيها خالدون ¢ والذين آمنو! وعملوا الصالحات » اولئك .أصحاب الجنة 
هم فيها خالدون » ( البقرة ۸۰ س ۸۲ ) 
فاليهود لما كتبوا التوراة بأيديهم نظير .المال ..._قالوا : لمو .عذبنا الله 
على تحريفها » ضبان التعذيب 'لن' يدوم الى 'الأبد . Gaby‏ ستمكث فى النار 
مدة ونخرج منها . 'ورد' الله عليهم ol‏ من يعمل" سيئات. وتكثر .حتى تزيد 
على" الحسنات "© olka dil‏ فى" الئا: ٠‏ وأنأ.من يعمل 'حسنات:وتكثر جتى 
تزيد على 'السيئات. + فانة اسيخلد هى- الخنةد: 
. والاشبكال هنا. :هل هذا ينطيق على المسلمين.؟ 
۲ — وقالٍ تعالى 


٠"‏ ياءبنى 'اسزائيل' + اذكرواء نطمتی التى..أنعمت Sale‏ . وأنى فضات 


۰ 


وجوهها . ويقول : انما أفعل ذلك خوفا من العين ٠‏ وكان اذا لم يجج 
مركبا يعدى فيه ٤‏ پرکبها ر ا وجه الماء الى ذلك البر . وكان 
يتكلم بالكلام الذى يستحيا Gy‏ عرفا ٠‏ وخطب مرة عروسة مركها فاعجبتة ]' 
فنعرى لها بحضره أبيها . وقال : انظرى cal‏ الأخرى حتى لا تقولى بعد 
ذلك يديه خثسن أو فيه برص أو غير ذلك . ثم مسك ذكره , وقال : انظرى . 
هل Gl,‏ هذا :9 والإااغرييا فون © هذا کر عير > لا اله أن عون 
صفيرا .لا يكفيك »© tte‏ می وتطلبى زوجا Gost‏ آله منى ... 
الخ ) ( ص VV‏ ج ۲ 'الطبقات' الكبرى للشعرائى ) 
النعليق > هؤلاء هم الذين كانوا 8دوة . فهل بهؤلاء نتتدى ؟ 


44 


على العالمين واتةوا Lage.‏ لا تجزى نفس .عن نفس ثديئا ٠‏ ولا يقبل Lie‏ 
شفاعة › ولايؤخذ منها Jae‏ » ولا هم ينصرون » ( البقرء (SA EY‏ 

وقوله lad‏ : « ولا يقبل منها شفاعة » لبنى اسرائيل + هل ينطرق 
على ,المسلوين ؟. 


oe ee 


وفى تفسير ابن كثير عن الأمر الأول ٠‏ 

يقول تغالى .:.ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهؤن . بك الأمر : 
نه ٫من, Jes‏ سيئة وأحاطت به خطيئقه . وهو من silly‏ يوم القيامة وليست 
له هسنة »© يل جمييع أعماله سات . فهذا ,من أهل GUN‏ « ,والمدين آمنوا 
وعملوا.الضالحات ».أي آمنوا بالل ورسوله وميلوا الضالحات .من العمل 
الوافق للشريعة » نهم من أهل'الجنة . يهذا المقام شبيه بقوله تغالى : 
« لیس بأمانيكم ولا أمانى آهل الكتاب . من يعمل سوءا يجز به ولا يجد 
له من دون الله وليا ولا Lah‏ . ومن يعيل من الصالحات من ذكر أو 
إنثى وهو مؤمن »© فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا » تال محمد بن 
Gaul‏ حدثتى محمد بن أبى محيد ٤‏ عن سعيد - أو عكرية ساعن بن 
عباس  :‏ بلهى من كسب سميئة » أى عمل مث LET‏ . وكفر بيثل ما كفرتم 
به » حتى يحيط به كقره »> مها له من حسئة « Shag‏ الحسن والسدى ` 
السيئة الكبيرة من الكبائر . وقال الأعمثى : خطئته : هو الذى يموس 
على خطاياه من ذبل أن يتوب . وتال Ql‏ العالية ومجاهد وقتادة والربيع 
ابن أنس : « وأحاطت به خطبئنه » الموجبة الكبيرة ٠‏ 

ومن كلام ابن كثير ينبين ۰ 

. أثه جعل المعنى فى المسلمين وفى اليهود‎ ١ 


ب أنه اني فسر الخطيئة بالشرك » يخرج المسلم العاصى من الخلود 
oi‏ الثان ¢ وأن وسر الخطيئة با معصية 04 Jar‏ المسلم العاصى ull‏ 4 
خالدا مخلدا فيها أبوا . 


7 


: غن الامو الثانى‎ LS تفسير آبن‎ uly 

لما ذكرهم قال ej‏ أولا > عطف على ذلك التحذير من طول نقمه 
ag be‏ الكيامة » “قال : « واتقو؟*يوما » يعنى يوم القيامة « لا 'تجسزى 
نفس عن, نفس شديئا » أى لا يغنى أحد عن أحد 6 LS‏ قال : « ولا تزر 
aig © Baily‏ لخرف € Say‏ © « لكل ابر متهم Stags‏ كان أيننية © وال 
۷ یا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا یوما لا يجزى والد عن ولده » ولا مولود 
هو SLA‏ عن والده Ut‏ » فهذا أبلغ المفامات : أن كلا من الولد والوالد > 
لايغنى أحدهما عن الآخر سيا . وقوله تعالى : « ولا يقبل منها شفاعة » 
يعنى من الكافرين . كما قال ٠‏ « فہا تنفعهم شفاعة الشافعين » 


ومن كلام أبن كثير oat‏ > 
a‏ جل eich‏ وحن التو 


+: عن اسل الما‎ beds ly 6 iS ge Sela al قد‎ 


وفى تفسم الكشاف عن الأمر الأول : 


« من كسب سيئة » من السيئات > يعنى كبيرة من الكبائر ١‏ وأحاطت 
به خطيئته » تلك واستولت عليه » كما يحيط العدى © ولم يتفص عنها 
بالتوبة . وقيل فى الاحاطة : كان ذنبه أغلب من Selb‏ . وسأل Ja,‏ 
الحسن عن الخطيئة . فقال : سبحان الله . ألا أراك ذا اللحية » وما تدرى 
ما ALLAN‏ ؟ انظر فى المصحف . فكل آية نهى فيها الله عنها وأخبرك 
أنه من عمل بها أدخله النار » فهى الخطيئة المحيطة . 


وفى تفسير الكشساف عن الأمر الثانى : 


فان قلت : هل فيه دليل على أن dela‏ لا تقبل للعصاة ؟ قلت * 


¥\ 
}4 ۲ الشفاعة ) 


نعم ٠‏ لأنه نفى أن تقضى نفس عن نفس lie‏ ؛ GT‏ به من Jed‏ أو ترك 5 
ثم نفى أن تقبل منها شفاعة شفيع »© فعلم أنها لا تذبل للعصاة . 


oe ee oe Ts 


والةرق بين المفسرين الكريمين هو فى أمر واحد . وهو أن « اين 
كثير » أثبت الشفاعة للمسلم العاصى الذى مات على غير توبة © و TAU‏ 
محمود بن عمر » نفى الشغاعة للمسلم اا کیا ات على Cre‏ 
Lat‏ على حق ؟ ٠‏ 


ان Gall‏ سيظهر من كلام « الامام فخر الدين الرازى » من تفسيره »> 
i=‏ هذين الموضوعين الكيرين 4 موضوع الشفاعة » وموضوع الوعك 
Atolls‏ . 


TERETE 


والمهود لما قللوا من GLE‏ العمل فى الابمان » وفالوا : اذا عذيتا 
بالنار » فلن تمسنا النار الا أياما معدودات » حرفوا التوراة فى التشريعاته 
لصالحهم وممنا كتبوه بأيديهم فى سفر اللاويين : « واذا زنى رجل مع امرأة 
قاذا od‏ مع أمرأة 44.53 »> فانه يتتل الزانى والزانية » ( لا .؟ 5 1١١‏ ) 
أى اذا زنى البهودى باليهودية امرأة اليهودى مرييه 6 فانه يمتل . واذا 
زنى بامرأة غير يهودية ذانه لا يقتل ٠‏ وفى هذا ما فيه من التعدى على 
حرمات الأمم والشعوب . ومما كتبوه بأيديهم فى سذر التثنية : « لا تقرض 
أخاك Ly‏ . ربا فضة أو ريا طعام » أو ربا شیء ما ٤‏ مما يقرض bot‏ ۔ 
كل ما تمتد اليه يدك فى الأرض التى (all Jala caf‏ لتمتلكها » ( تش 
۲١ ١9 : ۳‏ ) أى أن cle Lo‏ من عير اليهودى . وهذا يدل على 
بعديهم على Ul get‏ الأمم والشعوب . 


والنصارى لا الغوا العمل من الايمان » وفالوا : ان المسيح فت 
Jaa‏ وصلب shag‏ عون دؤمن به 4 وسسي شفع لنا عند الله رب العالين 5 جرو 1 
وراء كل لذة 6 وشبعوا من US‏ شىء . وأضاعوا الصلاة واتمعوا الشهوات ٠.‏ 


VA 


erin 


Guebull Gans,‏ افوا hall oe deal!‏ 6 بوقالو! للاي ٠‏ ان 
هو التصديق بالقلب . وليس العمل ركنا من ركنيه . واذا عذب الله العاصى 
قسسيكون لأيام معدودات . Us‏ أشاعوا هدا فى المسلمين ظهر غناء القيان 
والجوارى سرا Lares‏ » وظهر اختلاط الرجال والنساء سرا وعلانية حول 
da pal‏ الموتى فى أيام الموالد والأعياد » ومواسم الطاعات . وشاع 
الغزل بالمذكر من أبى نواس وغيره . وقالوا : سيشيفع لنا . وكل هذا 
أدى الى ضعف المسلمين » وخروجهم من الأندلس وفلسطين ؛ وبلاد كثيرة » 
يل أدى بهم الى القعود عن الجهاد فى سبيل الله ٠‏ 


والامام فخر الدين الرازى هو محمد بن عمر بن الحسين الشافعى 
(لذهب الأشعرى العقيدة . ally‏ فى الخامس والعشرين من شهر رمضان 
avi du‏ وأربعّن وخمسمائه فى مدينة « الرى » وتلقى العلم عن أبيه 
الذی كان يلفب بخطيب الرى › ثم قصد « الكمال السيعاتى » ى « مجد 
الدين الحيلى » ceils‏ فى مبدأ أمره بالفقه » ثم اشستغل بالعلوم الحكمية . 
وال asl‏ كان يلظ الل © الانام ares‏ > ونال © انه كان كن 
« الرى » طبيب حاذق له ثروة ونعمة . وكان للطبيب ابنتان » ولفخر الدين 
ابئان . فمرض الطبيب وأيذن باوت ٠‏ فزوح ابنتيه لولدى فخر الدين 
ely‏ اليب فاستولئ مخ الحين cle‏ حييع: انوالة ٠‏ ولازم CGM‏ 
وعامل « سهاب الدين الغور » صاحب « غزنة » فى جملة من الال © ثم 
مضى اليه لاسسيفاء dan‏ منه ¢ alle‏ فى ls!‏ والاتعام عليه ؛) وحصلل 
له من جهته مال طائل » وعاد الى خراسان » واتصل بالسلطان ١‏ محمد 
ابن نكش » المعروف بعلاء الدين خوارزم شاه ¢ وحظى عنده ونال أسمى 
الاراتب »© ولم يبلع أحد منزاته عنده . 


« وكان يطص على الكرامية وببين خطاهم . فقيل : انهم توصلوا الى 
اة الس > Gales‏ 
V4‏ 


ومن مؤلفاته > 
١‏ التفسسير الكبي ٠١‏ 'واسمه مفاتيح الغيب 
es y‏ لباب الاشارات والتنبيهات . 
¥ س Kal,‏ الامام الشافعى رضى الله Se‏ . 
1 ل تأسيسن التقديس فى علم الكلام . 
ه ‏ الأربعون فى أصول call‏ . 
كه الشاكل االو ن ف امول الذي .+ 
+« الطالب العالية من العلم الالهى 4 جزء . 
A‏ شرح عيون الحكمة . ۲ جزء 
4 — القضاء والقدر ‏ جزء من المطالب سء« 
الأرواح العالية والسافلة ‏ جزء من المطالب ‏ . 
115 الندوات وما le GER‏ جزء من المطالب ب . 
۴ الحصول فى أصول الفقه . 
۴ محصل أنكار المتقدمين ‏ فى علم الكلام ‏ . 
5ل الفراسة . 
ما eal gl‏ البيذات فى شرح أسماء الله والصفات . 
ا ای ا کی عا فى الیک 
لاا الجمدل . 
ا الاه فى deel‏ اف : 
14— المحصول فى أصول الففه . 
Gait:‏ عن أضول الدلائل ومضول: الق 
١‏ س المباحث المشرقية . 
؟؟ انهاية العقول . 
VY‏ — الهدى . 
وكتب أخرى كتبرة . | 
وعند هذا الحد نكتفى م الكلام . ونتجه الى كلام لهذا الامام الجليل 
.سن تهسیره ‏ وتسأل الله تعالى أن يوفةنا الى Goll‏ بفضله وكرمه . 


ا 
د/ اهمد حجازى احمد الستا 


9 


ENA ا‎ 


الحمد لله الذى وفقنا clay‏ أفضل الطاعات »© ووذقنا على كيفية اكتساب 
أكمل السعادات > وهدانا الى قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل 
المعاصى وآلنكرات « بسم الله الرحمن الرحيم » نشرع فى أداء كل الخيرات 
والمأمورات « الحمد لله » الذى له ما فى السموات « رب المعالمين » بحسب 
كل الذوات والصفات « الرحمن الرحيم » على أصحاب الحاجات وأرباب 
الضرورات « مالك يوم الدين © فى ايصال الأبرار الى الدرجات 6 وادخال 
الفنجار فى الدركات « اياك نعيد وأياك نستعين » فى القيام بأداء جيلة 
التكليفات « اهدنا الصراط المسةيم » بحسب كل أنواع الهدايات « صراط 
الذين أنعمت عليهم » فى كل الحالات والمقامات « غير المفضوب عليهم . 
ولا الضالين » من أهل الحهالات والضلالات . 


والصلاة على محمذث ٠.‏ أأؤيد بأفضل | لعجز أت والآيات 2 وعلى آله 
وصحيه دحتسابا تعاب الآيات 4 وسلم تسليما 5 


Lai‏ سك 


Jags‏ کنات فی الادمان والأعمال فى santa‏ اللقة وفى ەسسمسی الشرع 
وفى القفاعة لعصأة المسلمين 4 9 الو us‏ من الله للطائعين بالجنة وفى 
ws as oil‏ الله للعاصين بالثار 4 ونسأل الله العظيم أن iy Lids gu‏ 4 4 وأن 


XY 


Liles‏ فى الدارين أهلا لاكرامه وانعامه . انه pd‏ موفق ومعین © وياسعاف 
الطالبين قمين . 

وهذا الكتاب مرتب على ثلاثة فصول : الأول : فى الايمان » والثانى : 
فى الشفاعة ¢ والثالث فى الوعد والوعيد . وعلى الله التكلان . وهو 
حسبى ونعم الوكيل . 


الفصل الأول 
فى 


SF il الإمشان‎ 


قال؛ الله تعالى : « ألم . ذلك اللكتتاب لا ريب فيه . هدى للمتقين . 
الذين دژۋەتون بالغرب © ودثيمون الصلاة » وممرا رر داهم يتفةون 5 والذين 
يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك . وبالآخرة هم يوقنون . ولتك 
على هدى من ريهم » وأولئك هم المفلحون » 


اختلف آهل القبلة فى مشش الاينان gt‏ عرف الشزع eens . )١(‏ 
فرق أربع : 

الفزفة الأؤلى الذين قالوا : الاجان Gy ped‏ القلوث” والجازح 
والاقزاز باللسان ٠‏ وهم المضزلة rol galls‏ * والزيةية » cei,‏ الحديث 5 


)1( الاينان مى اللغة هو الَتضذيق . وهذا ليسن مخل النزاع بين 
التكلمين . ومهل النزاغ هو الآيمان المزادف للفظ الاشلام ٠.‏ هل هو re‏ 
وعفل »© أو قول فقط » أو عمل القلب فقط ؟ 

(۲) أى عند هؤلاء lage‏ : الاسلام ايمان وعمل . أو الايمان : ايمان 
57 

ub all Ug‏ كن سلس i ay fe Med fled gs‏ ل 
قال : أسلمت لرب العالمبن » : « والاسلام هنا على أتم وجوهه . والاسلام 
فى كلام العرب : الخضوع والانثياد للمستسلم ٠‏ وليس كل اسلام ايمانا » 
وکل ايمان اسلام 6 لأن من آمن بالله فةد انقاد » استسلم لله » وايس كل 
من أسلم آمن بالله »> ay‏ ند يتكلم ذرقا من السيف ولا دون ذلك امانا » 


0 


أما الخوارج ء فقد اتفقوا على أن الايمان GL‏ يتناول المعرفة بالله 
ويكل ما وضع الله عليه دليلا عفليا أو نقليا من الكتاب والسسنة > 
Jolin,‏ طاعة الله فى جميع ما أمر الله به من الأفعال والتروك » صغيرا 
كان أو كبيرا . وفالوا مجموع هذه الأشياء هو الايمان » وترك كل خصلة من 
هذه الخصال كضر . وأما المعتؤلة ء٠‏ فتد اتفقوا على أن الايمان اذا عسدى 
ell‏ (م) » فالمراد به : التصديق . ولذلك بقال : فلان آمن بالله وبرسوله » 
ويكون المرآد : التصديق > اذ الايمان بمعنى أداء الواجيات YO‏ يمكن فيه 
هذه التعدية » فلا يقال : فلان آمن بكذا اذا صلى وصام © بل يقال : 
علان آمن al‏ » كما يقال phe:‏ وصلى لله » فالايمان المعدى بالباء يجرى 
على طريقة أهل اللغة (؟) » أما اذا ذكر مطلقا غير معدى © فقد اتفقوا 


خلانا للقدرية . والخوارج Gus‏ قالوا. أن الإسلام هو الايمان » فكل مؤمن 
مسلم ». وکل بمسلم مۋەن »> لقوله تعالى : « أن الدين عتد الله الاسلام » > 
فدل على أن الاسلام هو الدين ¢ وأن من ليس plies‏ فليس بەۋمن ٠.‏ 

ودليلتنا قوله تعالى : « كالت الأعراب آمتبا ذل لم 53 esl, | gin‏ قولوا 
GLa‏ » الآية فاخي الله سمال آنه انيس كل بين اس مۇمنا » فدل على 
أنه ليس كل مسسلم linge‏ 8 وقال مه لسعد بن cal‏ وقاص 1ا قال له ٠‏ 
hel‏ فلانا ails‏ مؤمن © فقال النبى ا : « أو مسلم » الحديث 6 خرجه' 
مسلم » فدل على أن الايمان ليس الاسلام > فان الايمان Coble‏ والاسلام 
ظاهن © وهذا مبين . وقد يطلق الايمان بمعنى الاسلام © والاسلام ويراد 
به الايمان 4 للزوم أحدهما oa‏ وصدورهة dic‏ كالاسلام Gal‏ هو ثمرة 
oles‏ ودلالة على صحته فاعلمة . 9 dita‏ الدوفيق ( 

(۳) بقتصد اذ قال الانسيان ٠:‏ آمنت Vass‏ . يكون المراد ٠ Aig‏ صدقت 
به .'وهذا! المعنى يكون فى الايمان بجزء من الايمان الكلى ٠‏ كمن يؤمن 
بتنظ.م النسل . وغيره لا يؤمن به . فان اياله بتنظدم النسل جزء من الايمان 
GIS‏ الذئ هق مزاحف لكلمة الأسلام + 

()) يجرى على dah‏ أهل اللغة : أى يكون الايمان يمعنى التصديق ' 
القلدى .' ` : 

بک * 


Xe 


é 


على أنه. منقول من المسمى, اللغوى ‏ الذى هو التصديق ب. الي معثى. 
آخر ٠ fo)‏ 


كم اختلفو J‏ فيه على وحوه : 

أحدها : أن الايمان عبارة عن Jaa‏ كل الطاعات ¢ Bl gas‏ كانت “Zeal‏ 
أو مندوبة » أو كانت من باب الأموال أو SLANT‏ او الاعتقادات . وهو قول. 
Ui aly « alle or daly‏ العام Joell ap‏ بن لحيد» 


وثائيهما 5 أنه عيبارة عن فعل الواحيات فقط دون Jal gil‏ + وهو 
فول أبى على . وأبى هاشم + 


. وثالثها : ان الايمان عبارة عن اجتناب كل ما cla‏ فيه الوعيد » 
قالمؤمن عند الله كل من اجدنب كل 07 6 والمؤمن عندنا () + كل من 
اجدئب كل ما ورد فيه الوعيد . وهو قول « النظام » ومن أصحابه من قال ”:. 
شرط کونه مؤمنا عندنا وعند الله : احتنابب الكبائر كلها ء 


وأما Jat‏ الحديث ٠‏ ذذكروا وههين ٠‏ 


الأول : أن heal 4 yall‏ كامل ٠‏ وهو الأصل ٠‏ ثم بعد ذلك کل طاعة- 
اييان على ban‏ (۷) وهذه الطاعات لا يكون شىء متها LL‏ » الا اذا كانت 


(ه) اراد بالمعنى الآخر + هو الايمان بالمعنى الشرعى اامرادف للاسلام 
ومثل ذلك Yi,‏ الصلاة . فان معناها اللغوى هو الدعاء . وممناها 
الشرعى : هو الهيئات المخصوصه من الركوع والسجود Lem pty‏ . 
وجميع المعتزلة يةولون : الايمان GA‏ بمعنى الاسلام : ايمان وعمول .. 
والايمان عندهم هو النصدبق القلبى ¢ والنطق بالشهادتين هو شرط لاجراء. 
الأحكام الدينية عليه من نكاح وميراث وسائر الأحكام . 

0 عندنا أى عند المعتزلة + 

edb )۷(‏ على #ولهم : أن المسلم اذا آمن بالك » لا Gab‏ عملا من , 
اعمال ae‏ الا اذا tial‏ معلتة . وهذا باطل . فان الشريعة كلها OS‏ 
لا يتجزأ والمسلم ملتزم بها وکلھا سواء ذهم ds‏ الأمر آم لم dale pods‏ . 


Yo 


Ue Tay.‏ الاق الذى Ayal! om‏ + وروا ott‏ الححوت واتار الطب 
كئر ٠‏ ثم كل معصية بعده : كفر على حدة »© ولم يجعلوا شيئا من الطاعات 
Gh‏ ما لم توجد المعرفة والاقرار © ولا شيئا من المعاصنى. كفرا 6 ما لم 
.يوجد الجحود والانكار » لأن الفرع لا يحصل بدون ما هو أصله . وهو 
قول غبد الله بن سعيد بن كلاب . 


. الطاعات كلها . وهو أيغان واخذ‎ geal Glad! زعيوا : أن‎ + lll! 
من‎ Wed ومن ترك‎ (A) بوجعلوا الفرائض والنواذل كلها من جملة الايمان‎ 
الترآئض فقد أنتقص ايمانه » ومن ترك المتوافل لا ينتقص أدمائة . ومنهم‎ 
» اسم للفرائضن دون التوائل‎ wlll > من مال‎ 


اأفرقة الثاتية المذين قالوا : الآدمان ( يكون ) بالقلب واللسان معا ء 
.وقد اختلف على مذاهب : 


الأول : ان الايمان اقرار باللشتأان ومغرفة بالقلب: » وطق ثول آئى 
حنيفة ٠‏ وعامة الفقهاء » ثم هؤلاء اختلفوا فى موضعين : 


أحدهما : اختلفوا فى حفبقة هذه المعرفة ¢ فمنهم Ge‏ فسرها بالاعتقاد 
الجازع cl ges‏ كان اعتغادا تقليديا أو كان علدا صادرا عن الدليل س وهم 
الأكثرون الذين يحكمون ob‏ المقلد )١.(‏ مسلم “ ومنهم من فسرها بالعلم 
الصادں عن الاستدلال ٠.‏ 


اوا .افوا 3 gf‏ العم المعقين ye‏ لخدي (9m) gla)‏ 
علم بمناذا ؟ فقال بعض التكلمين : هو العلم بالله وبصفانه على سبيل التمام 


, هذا قربب من رأى المعتزلة‎ (A) 

. ونفول الأيمان يكفى فى ذخول الجنة‎ ٠ هذه الممرقة تنفى الع.ل‎ (A) 
٠ ,والمؤلف على رأيها‎ 

٠١‏ )فاد هو الاسام العادى اللذى يمع من العلمباء ويعمل 
بکلامهم . 


vA 


والکمال . ثم أنه لما گثر اختلافه العخلق فى cles‏ الله لا جرم أثدمت كل 
طائفة على كير من غداها من الطوائق . وقال Jot‏ الانصاق' : اللعتبر هؤ 
اللعلم بكل ما علم بالضرورة MAS‏ من yt‏ محمد بر » وعلى هذا القول 
ر يكون ) الحلم بكونه تعالى Whe‏ بالعلم أو Whe‏ لذاته » ويكوته مرئيا أو 
غيره :+ لا يكون داخلا فى مسمى الاتهدان' . 


que all‏ ألثاتى : ان الابسان هو اكتصديق بالتلب واللسان معا . وهو 
فول بشر بن عتاب المريسى »© «أببى الحسسن الأشعرى . والمراد من 
الفضديق بالقلاب' : الكلام: ofall‏ بالخفسن . 

المذهب الفالث : قول dail‏ من الصوفية : وهو الايمان اقرار 

المثرقة الثالثة الذين قالموا : الايمأن عبارذ عن عمل BR GH‏ 
ودهؤلاء فد اخطذوا على قولين : 

احدهما : ان الايمان عبارة عن معرمة الله بالثلب 6 حتى أن من عرف 
الله بقلبه ثم جحد بلسائة » وماث مبل أن يقريه . فهو مؤمن كامل be)‏ . 
وهو قول » خهم دن صفوان « Li‏ معرفة المكتب والرسل والبوم الآخن 4 
فقد رعم أنها غير داخلة فى حد الايمان . وحكى الكعبى عله : أن الايمان 
معرفة ash‏ مح معرمة كل ما ele‏ بالضرورة كۈته من دين محمذ ie‏ 5 

وقاندھما : أن الايمان مجرد التصديق بالقلب . وهو قول الحسين 


ela Quad انق‎ 


الفرقة الرابعة الذين قالوا : الادمان هو الاقران باللسان فقط o‏ 
وهم فربقان : 
الآول : أن الاقرار باللسران هو الايمان فقط 6 لكن شرط كونه ايمانا 


حصول المعرفة فی الءلب 6 ها da yal‏ شرط لكون الاترار اللسانى ايمانا 4 


۷ 


لا أنها داخلة قى مسمى الايمان . وهو قول غيلان بن مسلم الدمشقى © 
والففل الرقاشى . وان كان الكعبى قد أنكر كونه قولا لغيلان . 

4 وهول قول الكرامية‎ ٠ أن الايمبان محرد الاقرار ياللسان‎ > AGH 
وزعموا .: أن المنافق مؤمن الظاهر » كافر السريرة > فثبت له حكم المؤمثين‎ 
. الكافرين فى الآخرذ‎ Say » فى الدنيا‎ 


فهذا مجموع اقوال الناس فى مسمى الادمان فى عرف الشرع ٠‏ 
SEEM‏ 
والذى نذهب اليه : أن الايمان عبارة عن التصديق بالقاب ٠‏ ونفتقر 
ههنا الى pA‏ ماهية التصديق بالقلب : ان من قال المعالم محدث فليس 
مدلول هذه الألقاظ كون المعالم موصوفا بالحدوث > بل مدلولها حكم ذلك 
القائل بكون العالم حادثا » والحكم بتبوت الحدوث للعالم : مغاير لثبوت 
الحدوث للعالم ..وهدا الحكم الذهنى بالثيوت أو بالانتفاء : أمر يعبر عنه 
نى كل لغة بلفظ خاص ¢ واختلاف الصيغ والعبارات مع كون الحكم الذهنى, 
أمرا واحدا > يدل على أن الحكم الذهتى © آمر مغابر لهذه الصيخ 
والعبارات ¢ ولأن هذه الصيغ دالة على ذلك الحكم ٠‏ والدال غير المدلول > 
ثم تقول : هذا الحكم الذهنى غير العلم ©» لأن الجاهل بالشىء قد يحكم 
به ٤‏ فعلمتا : أن المحكم الذهنى مغاير للعلم » فالمراد من التصديق بالقلب > 
هو هذا Soll‏ الذهنى »> بقى ههنا بحث لفظى : هو أن المسمى بالتصديق 
فى اللغة هو ذلك الحكم الذهنى > آم الصيغة الدالة على ذلك الحكم 
الذهنى )11( وتحقيق الفول فيه : قد ذكرناه فى أصول الفمه . 
SEK,‏ 


Kay (11)‏ أن الؤلف يذكر اقوال الفرق مى الانمان GMI‏ هو مسمى 
الملشرع ¢ أى الايمان المرادف للفظ الاسلام . لا الايمان الذى هو فى وضع 
اللغة بمعنى بصديق القلب وشىء ما . فيكون الايمان gl‏ الاسلام عند المؤلف 
أقوال لا أعمال » أو ابمان فط . وبتوجه عليه اکال وهو : ان الله رن 
العمل بالايمان فى استحقاق الجنة . فلماذا أخرجت العمل من استحقاق 
Sail‏ وهو شرط لازم بنصوص القرآن ؟ 


۱ NA 


واذا عرفت هذه المتدية Gla) : Jozds‏ عبارة عن التصتديق يكل 
ما عرف بالضرورة كونه من دين محمد HE‏ مع الاعتقاد (VY)‏ فنفتقر فى 
'اثبات هذا المأهب الى انبات قيود أريعة : 


القدد الأول : أن الايمان djl‏ عن التصديق ٠‏ وبدل عليه وجوه + 

الأول : انه كان فى أصل اللغة للتصديق » فلو صار هى عرف الشرع 
pal‏ التصديق » لزم أن يكون المتكلم به متكلما بغير كلام العرب »2 وذلك 
دنامى وصف القرآن يكونه عربيا (؟١1)‏ ۰ 


الثاقى : ان الايمان أكتر الألفاظ دورانا على ألسنة المسلمين © فلو 
مار منتولا الى غير مسماه الأصلى »> لتوفرت الدواعى على معرفة ذلك 
المسسمى »© ولاشستهر وبلغ الى حد التواتر (؟١)‏ ؛ ولا لم يكن ذلك © علمنا : 
أنه بثى على أصل الوضع ٠‏ 

الثالث : أجمعنا على أن الايمان المعدى بحرف الباء » مبقى' على 
أصل اللغة 6 Ginga‏ أن يكون غير المعدى كذلك ٠ (Yo)‏ 


)11( لادا قال مع الاعتقاد » ولم يقل مع العمل ¢ فان التصديق 
هو الاعتقاد ؟ 

. هذا دلزمة فى مسمى الصلاة . فانها فى عرف اللغة للدعاء‎ (1Y) 
Shg—ihy Gaol ga الى اجى الشرعن- > الذى‎ Mall وتقلت: من غرف‎ 
الموكن‎ JG 131 at yas. بالقبالم.‎ domi, بالك‎ dats, وة‎ 
, حى على الصلاة » نهم السامعون المسمى الشرعى لا اللغوى‎ 

10( اشسهر aby‏ الى حد التواتر أن الايمان مرادف للاسلام © كما 
geil‏ البر والدنطة والممح ثلاتة لشىء واحد ¢ والدهب والعسجد » 
والصمصام والسيف . وهكذا . 

)10( الايمان المعدى بالباء مثل آمنت بتنظيم المنسل . هو الباقى 
على أصل اللعة » أى بمعنى التصديق . ومتله آمنت بمحمد بن عبد الله » 
أى care‏ برسالته ورسمالته هى ايبان ety‏ . وكلام الولف خارح عن 
الموضوع . 


¥ 


الرابع : ان الله تعالى كلما ذكر الايمان فى الدرآن ¢ اضافة الى 
القلب )1( فققال : « من الذين قالوا : آمنا . بأفواههم . ولم تؤمن 
قلوبهم » وقوله : « وقلبه مطمئن بالايمان » وةوله : ( كتب في كلوبهم 
الايمان » وقوله : « ولكن قولوا : أسلمنا . Uy‏ يدخل الايمان فى قلوبكم » 

الخامس : ان الله تعالى Lad‏ ذكر الإيمان » قرن العمل المالح 
به . فلو كان العمل الصالح داخلا فى الايمان » لكان ذلك تكرارا (VV)‏ 

السادس : انه تعالى كثيرا ما ذكر الايمان وقرئه بالمعاصى (VA)‏ 
فقال : « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم » وقال ؛ « وان طائفتان 
من المؤمنين اقنتلوا » فأصلحوا بينهما . فان بغت احداهيا على الأخري » 
مقاتلوا التي تبغى cas‏ تعيء إلى آمر الله » 


عليكم الخقصاص فی القتلى ) من 4504 أوجه : 


أحدهما : أن التصاص Lil‏ يجب على المقاتل المتعيد ¢ ثم انه 
خاطبة )١5(‏ بقوله : « يا lef‏ الذين آمنو!ا » Jas‏ على أنه مؤمن . 


وثائدها : قوله : « فمن عفى له من أخبه شىء » وهذه الأخوه ليست 


(15) اذأ ذكر الايمان بمعنى التصديق > لا الايمان المرادف لكلمة 


(1Y)‏ هذا فى الايمان بمعنى التصديق »© لا الايمان المرادف لكلمة 
الاسلام . 


ثم يقال للمؤلف : الايمان بمعني النصديق لا يدذل المدنة . لأنه 
ذرنه بالعول وهما معا دؤديان الى الجنة . 

(VA)‏ اذا درنه فانه يقصد به الايمان المرادف لكلمئة الاسلام + أى 
الذين هبلوا الاسلام ثم لم يظلموا أنمسهم . 

)19( هو لم يخاطبه . Lily‏ خاطب dela‏ المؤمنين فى شخص ولى 
oa‏ » 


الا 3931 الايمان (.؟) لقوله تمالي : « ذلك تخنيف من ربكم ورجمة 4 


وهذا لا يليق الا بالؤمن . 


وها يدل على المطلوب : قوله تعالى : « والذين آمنوا ولم يهاجروا © 
نهذا أبقي اسبيم الايمان لن لم )11( يهاجر مع عظم الوعد فى ترك 
الهجرذ (YY)‏ فى قوله تعالى : ١‏ الذين orl sit‏ اللائكة ظالمى أنفسهم » 
وقوله : « ما لمكم من ولايتهم من شىء ؛ حتى يهاجروا » ومع هذا جعلهم, 
مۋمنین . ويدل أيضا عليه ٠‏ قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا (YY)‏ 
لا تنخذوا عدوى وعدوكم أولياء » وقال : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا 
الله والرسول ونخونوا أماناتكم » وقوله تعالمى : « يا gal‏ الذين آمنوا 
توبوا الى الله توبة نصوحا » والأمر بالتوية لمن لإ ذتب له (YQ)‏ مجال. 
وقوله : « وتوبوا الى الله جميعا أيه المؤمنين » 


لا يفال : فهذا يقتضى أن.يكون كل مؤمن مذنبا » وليس كذلك . هو 
أنه خص ما عدا المذنب © فبقى فيهم حجه (Yo)‏ 


القيد التانى : ان الايمان ليس عبارة عن النصديق اللسانى » والدليل 

)۲١(‏ المؤلف أفحم نمسه فان الاخوة هنا هى أخوة الدين . فالايمان 
جاء بمعنى الدين . 

(۲۱) هذا حكم فى الضرورة . أى آمنوا ولم يستطيعوا الهجرة رن 

. فى برك الهجره للقادر‎ (YY) 

119 المت oy le?‏ الم الان انطو 138 Yo‏ كو 
كنذا . 

(YE)‏ المفصود يا من الترمدم مالدين تويوا . أى انسوا العادات 
ll‏ تشأيم عليها المعادات اللخالفة للشربعة ¢ وانسوا العادات المبيحة 
Gall‏ يمليها الشيطان عليكم ويؤيده « وتوبوا الى جميعا » . 

(Yo)‏ يفصد أنه اذا كان غير المذنب مطالب بالتوئة » فالمذنئب مطالب 
بها من ساب أولى أى بقيت آبة « وتوبوا الى الله » حجة على المأنبين . 

وقوله خص ماعدا المأنب ٠.‏ صحيح Gi.‏ الآية خاطبت غير المأنبيح - 
تكن ما صلة هذا Vas‏ الأعہال عن الايمان فى عرف pall‏ ¢ ؟ 


١ 


له : قوله تعابى . « ومن الئاس من يقول : GT‏ بالل وباليوم الآخر . 
وما هم بمؤمنين » نفى كونهم مؤمنين » ولو كان الايمان بالل عبارة عن 
إلتصديق. اللسانى »© لما صبح هذا Al‏ . 


القيد الثالث : ان الايمان ليس عبارة عن مطلق التصديق 6 لأن من 


القيد الرابع : ليس من شرط الايمان : التصديق بجميعم صمات 
dil‏ عز وجل ¢ لأن الرسول عليه السلام كان يحكم بايمان من لم يخطر 
ays at,‏ تعالى عالما لذاته »© أو ببالعلم ٠‏ ولو كان هذا القيد وأمثاله 
شرطا Lt,‏ فى تحقيق الايمان ؛ لما جاز أن يحكم الرسول بايمانه قبل أن 


.يجرية فى aif‏ هل يعرف ذلك أم $y‏ 


هذا هو بيان القول فى تحقيق الايمان ٠‏ 


KK 
> فان قال قائل : ههتا صورتان‎ 


GTS acai‏ إن ع ها CaN,‏ ارعان وا 
العرفان » مات ولم يجد من الزمان والوقت ما يتلفظ فيه بكلمة الشهادة . 
نهنا ان حكمتم بأنه مؤمن » فقد ob pide‏ الاقرا اللسانى غير معتبر 
فى تحقيق الايممان . وهو GA‏ للاجماع »© وان حكيتم بأنه غير مؤمن » 
فهو باطل ¢ لقوله عليه السلام ١‏ « يخرج من SLU!‏ من كان فى قلبه مثفال 
dod‏ من ايمان » وهذا قلب mall‏ بالايمان » فكيف لا يكون مؤمنا (YA)‏ ؟ 


ل المثائية : من عرفا الله called‏ بالدليل ووجذد من الوقت 
ما أمكنه أن ينلفظ يكلمة "الشهادة » ولكنه يتلفظ بها (YY) ok.‏ قلتم : 


8 الجواب : أن هذه حالة أوحبتها الضرورة كالميتة للمض طن‎ (Y) 
0 . يقاس عليها‎ Yo 
+ مه رت‎ GS كان‎ aoe ال الوك اذا كم يطنظ‎ (Wy) 


= 


۴ 


أنه مؤمن فهوخرق للاجماع » وان قلتم : ليس بؤمن فهو باطل ¢ لقوله 
علبه السلام : « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان » 
ولا ينتفى الايمان wa‏ القلب 4 بالسكوت عن النطق 8 


والجواب : أن « الفزالى » منع من هذا الاجماع مى الصورتين » 
وحكم بكونهما مؤمنين (TA)‏ ؛ وان الامتناع عن النطق يجرى مجرى المعاصى 
التى يؤتى بها مع الايمان . 


وان كان عجزا فحكيه معروف . ان كان كدرا فهو ليس بؤمن . لقوله تعالى : 
« وجحدوا بها واسستيقتنها أنفسهم وان كان عجزا jolted‏ له . 

. الأول مؤمن والثانى ان كان مستكيرا عن النطق فليس بيؤمن‎ (TA) 
. الايمان المرادف لكلمة الاسلام‎ 


رسن 
وم؟ ‏ الققامة ) 


الفصل المثانى 


انوع لشفا 


قال الله تعالى : Lod‏ بنى اسرائيل + اذكروا pe‏ الثى أئعمت 
عليكم . وأئى فضككم على العالين : واتقوا Lag‏ . لا تجزئ نفس cf‏ 
نفس شسيئا »> ولا يقذل مها شفاعة 6 ولا يؤخذ مُنها Sat‏ »> ولا همْ يئصرون » 


آل يت 


قوله تعالى : « واتقوا يوما . لا تجرى نفس عن نفس شڀئا » 
ولا يقبل منها شفاعة © ولا يؤخذ منها عدل 6 ولا هم ينصرون » 


اعلم : أن اتقاء اليوم ( هو ) اتقاء لما يحصل فى ذلك اليوم من 
العقاب والشدائد . لأن نفس اليوم لا يتقى . ولابد من أن يرده أهل الجنة 
والنار جميعا . مالراد : ما ذكرناه . ثم انه تعالى وصف اليوم باشد 
الصسمبات وأعظمها نهويلا . وذلك OY‏ العرب إذا دفع أحد هم الى كريهة » 
وحاولت أعوانه دفاع دلك عنه ¢ بذلت ما فى نفوسها الأبية » من مقتضى 
الحمية » فذبت عنه » كما يذب الوالد عن ولده »© بغاية قوته ٠‏ فان رآى 
من لا طاقة له بمتايعته » عاد بوجوه الضراعه » وصنوف الشفاعة . وحاول 
بالملاينة ما قصر dis‏ بالمخاشنة . وان لم تغن عنه الحالتان من الخشونة 
والليان > لم يدف بعده الا clas‏ الشىء Lf . dikes‏ مال » أو غيره . وان 
al‏ تغن dic‏ هذه الثلائة » تعلل بما يرجوه من pai‏ الأخلاء والأخوان . 
ab‏ الله ستبحانه : أثه لا يعنى شئء من هذه الامور عن المجرمين فى 
الآخرة . 


Yo 


وبقى على هذا الترتيب سؤالا : 


السؤال الآول : الفائدة من قوله : « لا نجرى نفس عن نفس شسيئا » 
هى الفائدة من قوله : « ولا هم ينصرون » مما المقصود من هذا النكرار ؟ 
والجواب : المراد من قوله : « لا تجزى نفس عن نمس Ud‏ » : أنه 
لا يتحمل عنه غيره ما يلزمه من الجزاء . bely‏ النصرة فهى أن يحاول تخليصه 
عن حكم المعائب 3 وسنذکر فرةا آخر أن شاء الله تعالى 8 

السؤال الثانى : ان الله تعالى قدم قى هذه الآية قبول السفاعة » 
على أخذ المفدية . وذكر هذه الآية فى سورة البقرة بعد العشرين والائة . 
وقدم قبول الفدية على ذكر الشفاعة . فما الحكمة فيه ؟ وآلجواب : ان 
من كان ميله الى حب المال ٠‏ أشسد من ميله الى علو النفس » فائه يقدم 
التمسك بالشافعين على اعطاء الفدية ٠‏ ومن كان بالعكس »> يقدم الفدية 
على الشفاعة . ففائدة تغيير الترتيب ( هو ) الاشارة الى هذين الصنفين . 

ER 

ولنذكر الآن تفسير الألفاظ : أما قوله تعالی : ۲ لا تجزى نفس عن 
نفس شسيئا » فقال القفال : الأصل فى جزى هذا عند آهل AMM‏ : قضى . 
ومنه الحدبث : ان رسول الله Be‏ قال لأبى بردة بن يستار : « تجزيك. 
لا تجزى أحدا Claes‏ © ؟ {asm‏ يه def‏ العربية « تحزيك ( nas‏ 
و 5 : يرود فد نجرب بعتم 
التاء غير مهموزا » Gl‏ تقضى عن أضحيتك وتنوب > ومعنى الآية : أن 
يوم القيامة لا تنوب ففس عن نفس شسيئا 6 ولا تحمل عنها Used‏ مما أصابها 


بل بفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه . 


ومعثى هذه الذماية : أن طاعة المطيع لا (walt‏ على العاصى ما كان 
واجبا عليه » وقد تقع هذه النيابة مى الدنيا » كالرجل يقضى عن قريبه 
,صديقه : دينه ¢ ويتحمل dis‏ ¢ فأما يوم القيامة فان قضاء Got all‏ 
انها يقشع فيه دن الحسينات 8 )$9( أو هردرة قال 8 قال عليه السلام = 


wi 


» رحم Vasc ay‏ ,کان عنده لأخيه مظلمة فى عرض أو مال أو ola‏ ¢ فاستحله 
قيل أن يؤخذ منه » ولیس ثم دينار ولا درهم . فان كانت له حسنات › 
أخذ من. حسناته » وان لم يكن له حسنات 6 حمل من سبيئاته » 


قال GLAS Gale‏ : و « شيئا » مفعول به . ويجوز أن OS:‏ 
فی موضع مصدر »؛ أى قليلا من الجراء . كنوله Giles‏ « ولا يظلمون 
شميئا » ومن قرأ « لا بجزى » من أجزا Ge‏ اذا أغتى عنه © فلا يكون فى 
قراءته الا يمعنى شيا من الاجزاء . تقسره : تجرى فيه . ومعنى الدتكير * 
أن Lusi‏ من الأنفس » لا تجزى عن نفس غيرها © شيئا من الأشدياء . 
وهو الاتناط الكلى القطاع للمطامع ٠‏ 


أما قوله تعالى : « ولا يفيل منها شفاعة » فالشناعة أن يسنوهب 
أحد لأحد Lind‏ ويطلب له حاجه : وأصلها : من الشفع الذى هو ضد 
الوتر . كأن صاحب الحاجة كان فردا » فصار الشفيع له شفعا . أى 
bbe‏ زوجا . واعلم : أن الضمير مي قوله : « ولا يقبل منها » راجع الى 
النفس التانية العاصية . وهى التى لا يؤخذ منها عدل ©» ومعتى : ( لا يفيل 
مدها قشاعة » > انها ان cole‏ بشفاعة شفيع » لا يقبل Uke‏ 6 ويجوز أن 
يرجع الى النفس الأولى » على أنها لو نفعت لها » لم تقبل شفاعتها » 
كما لا تجزى عنها شيا . أما قوله تعالى : « ولا دؤخذ منها عدل » أى فدية » 
وأصل الكلمة : من معادله الشىء . تقول : ما أعدل بنلان أحدا © أى 
لا أرى له نظيرا lle JB.‏ « نم الذين كفروا بربهم يعدلون » ونظير 
هذه الآية : قوله تعالى : « ان الذين كفروا © لو أن لهم ما فى الأرض 
جميعا 6 ومسله dag‏ ¢ ليفتدوا به من عذاب دوم الذيامة ؛ ما تقبل منهم » 
وقوله تعالى : « ان الذين كفروا ومانوا وهم GUS‏ 6 فلن قبل من أحدهم 
ملء الأرض دهيا » ولو أدندى به » وةوله : « وان تعدل كل عدل 6 
لا يۇخذ متها » 


Li‏ قوله تعالى : « ولا هم ينصرون » فاعلم : أن النناصر انما 


YV 


ds Moss‏ ولا شفباعة »> aly‏ لا أنساب بينهم ¢ وائما coll‏ يفن من أخيه 
els‏ وأسه وقرابته 6 قال القفال © والنصر يراد به العونة . كثوله : 
« انصر أخاك ULE‏ أو مظلوما » ومنه معنى الاغاثة . تفول المرب : 
أرض »نص ور ة أى ممطورة ٠‏ والغيث pais‏ البلاد اذا أنضتها . مكأنه أغاث 
أهلها . وقيل فى قوله تعرالى : « من كان ob:‏ أن لن ينصره الله » أى 
أن لن يرزقه » كما يرزق الفيث البلاد ¢ ويسمى الانتقام نصرة وانتصارا » 
قال نعالى : « وتصرناه من الفوم الذين كذبوا يآباتنا » فالوا : معناه 
فانتقمنا له . فقوله تعالى : « ولا هم ينصرون » يحتبل هذه الوجوه . 
ا يوم القيامة لا bathe‏ > ويحتمل أنهم اذا عذبوا لم يحدوا من eB‏ 
لهم من الله » وفئ الجملة : كان النصر هو دنع الشدائد © فاخ الله تعالى 
أنه لا ails‏ هناك من عذابه . 
e‏ 
وبقى فى الآية مسألتان : 


المسالة الأولى 


إن فى OY‏ أعظم تحذير عن المعاصى » وأقوى نرغيب فى تلافى 
الاقسان ما بكون مته من المعصية بالتوبة © لأنه اذا تصور أنه لبس بعد 
اموت استدراك ولا شفاعة ولا نصرد ولا فدية »© ple‏ أنه لا خلاص له 
بالطاعة » lal,‏ كان لا يأمن كل ساعه من التقصر فى العبادة 6 ومن فوت 
التوبة » من حيث انه لا يقن له فى البقاء + gle‏ حذرا خائفا فى كل 
حال . والآية وان كانت فى بنى اسرائيل » فهى فى المعنى مشاطبة للكل . 
oF‏ الوصف الذى ذكر فيها هو وصف لليوم ٠‏ وذلك يعم كل من يحضر فى 
ذلك اليوم + 


المسالة الثانية 


ذلك ةوله تعالى : « عسى أن Chan‏ ريك مقاما محمودا » وموله تعالى : 


YA 


« ولسوف يعطيك ريك فترضی » تم اختلفوا بعدها فى أن شسفقاعته 
عليه السلام لمن تكون ؟ أنكون للمؤدنين المستجقين للثواب » أم تكون لأهل 
الكبائر المستحةين للعتاب ؟ فذهبت المعتزلة على آنها للمستجقين إلثواب ٠‏ 
i‏ الششفاعة هو فى أن تحصل زيادة من المنافع.على قدر ما استحقوه ٠‏ 
وقال أصحابئا : تآثيرها فى اسقاط العذاب عن المستحقين للعقاب » 
وقال أصحابنا : تأثيرها فى اسقاط العذاب عن المستحتين للعقاب › 
أما بأن يشفع لهم فى عرضة القيامة حتى لا يدخلوا النار » أو أن دخلوا 
الذار فيشفع لهم حتى يخرجو! منها ويدخلوا الجنة ٠‏ واتفقوا على إنها 
ليست للكفان . 


e ¢ 

أدلة المعتزلة على ثفى الشفاعة لعصاة المسلمين . 

) Bally بالقرآن‎ 

واستدلت المعتزلة على انكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه : 

أحدها الاي ٠‏ فالوا : انها ندل على نفى الشفاعة من تلاثة أوجه : 

الأول : قوله تعالى Yo:‏ تحزى نفس على نفس سیا « ولو أثرت 
الشفاعة فى اسفاط العئاب ¢ لكان قد أجزت عن نفس ad‏ . 

الثاني : ذوله تعالى : « ولا يقل منها شفاعة » وهذه نكرة فى 
سياق النفى ¢ فتعم جميع أنواع الشفاعة . 

والتالث : digs‏ تعالى : « ولا هم ينصرون » ولو كان محمد شفيعا 
لأحد من العصاة » لكان ناصرا له . وذلك على خلاف الآية . 


لا يقال : الكلام على الآية من وجهين : 


الأول :ان المهود كانوا يزعمون : أن آناءهم يشفعون لهم ¢ فأبسوآ[ 
من ذلك > فالآية نزلت فيهم . 


۳۹ 


الثاني : ان ظاهر الآية يقتضى ثفى الشفاعة مطلقا » الا انا أجيعت) 
على تطرق التخصيص اليه فى حق ريادة الثواب لأهل الطاعة ¢ Lead pats‏ 
tad‏ فى Ga‏ اسل Gale‏ الغيزة بالدلائل القن eS‏ + 


للسيب . 


وعن الثانى : انه لا يجوز أن بكون المراد من الآية : تفى الشفاعة 
فى زيادة المنافع » GY‏ تعالى حذر من ذلك اليوم 6 بأنه لا تنفع فيه شفاعة + 
وليس يحصل التحذس اذا رجع نفى المشفاعة الى تحصيل زيادة النفع . 
لأن عدم حصول زيادة المنفع » ليس فيه خطر ولا ضرر . يبين ذلك : أنه 
تعالى لو قال : اتقوا يوما لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب يسفاعة 
احد ٤‏ لم يحصل بذلك زجر عن المعاصى » ولو قال : اتثوا يوما لا أسقط 
فيه عتباب المستحق للعقاب بشفاعة شفيع ؛ كان ذلك زجرا عن المعاصى + 
فثبت : أن المقصود من الآية : ثفى تأثير الشفاعة فى اسقاط العتاب » 
لا نفى تأثيرها فى زيادة المنافع . 


وثانيها : قوله تعالى : « ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » 
والظالم : هى الآتى بالظلم ٠‏ وذلك يتناول الكافر وغيره . 


لا يقال : انه تعالى نفى أن يكون للظالين شفيع يطاع » ولم ينف 
شفيعا يجاب . ونحن نقول بموجبه »© بأنه لا يكون فى الآخرة شفيع 
يطاع » GV‏ المطاع يكون فوق المطيع © وليس فوقه تعالى أحد يطيعه 
الله تعالى > لأنا نقول : لا يجوز حمل الآية على ما قلتم من وجهين : 


الأول : ان العلم GL‏ ليس فوقه تعالى أحد يعطيه » متفق عليه بين 
العقلاء . Li‏ من أثبته سبحانه فقد اعترف أنه لا يطيع أحدا > وأما من 
نفاه فمع القول بالنفى ¢ flail‏ أن يعتقد فيه كوئه مطيعا لغيره » واذا 
كيت هذا ؛ کان حمل الآية على ما ذكرتم » حملا لها على معنى لا يفيد . 

ا 


الثانى : انه تعالى نفى شفيعا يطاع © والشفيع لا يكون الا درن 
المشفوع اليه ©» لأن من فوقه يكون آمرا له وحاكما عليه . ومثله لا يسمى. 
شىفیعا . فأفاد قوله : « Cet‏ كونه دون الله تعالى . فلم Sea‏ حمل. 
قوله « يطاع » على من فوقه » فوجب حمله على أن المراد به : أنه لا يكون 
لهم شفیع يجاب . 


Gilly‏ : قوله تعالى : « من قبل أن يأتى يوم ل بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة » ظاهر الآية يقتضى نفى الشفاعات بأسرها . 


ورابعها : فوله تعالى : « وما للظالين من أنصار » ولو كان الرسول 
يشفع للفاسق من أمته » لو صفوا بأتهم منصورون ٠‏ لأنه اذا تخلص بسيبه 
شفاعة الرسول عن العذاب »© فقد بلغ الرسول النهاية فى نصرته . 


وخذامسعها : قوله تعالى « ولا يشفعون الا من ارقضى » أخبر شعالى. 
عن ملائكته أنهم لا يشفعون لأحد الا أن يرتضمه الله Je‏ وجل . والفاسق 
اليس بمرتضى عند الله تعالى . واذا لم تشفع اللائكة له ¢ فكذا الأنبياء 
عليهم السلام لأنه لا قائل بالفرق . 


وسادسها : قوله تعالى : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » ولو 
أثرت الشفاعة فى اسقاط العقاب > لكانت النفاعة قد تتفعهم . وذلك 


ضد الآية 5 


وسايعها : ان الأمة مجمعة على أنه ينبغى أن نرغفب الى الله تعالى 
فى "أن Uleas‏ من :اهل eld‏ عليه Lull‏ ولون Ue cat‏ ادع + 
واجعلنا من أهل شفاعته © فلو كان الستحق للشفاعة هو الذى God‏ 
مك Va ad‏ علخ «الكزا تن RI‏ | لك ks‏ اليل انه فا ل قو د 
ody‏ لهم ( وهم ) مصرين على الكبائر . ولا يقال : لهم لا يجور أن بقال : 
انهم يرغبون الى الله تعالى فى أن يجعلهم من أهل شفاعنه » اذا خرجوا 
مصربن . لا أنهم يرغبون فى أن يختم لهم مصربن . كما أتهم يقولون فى. 


1 


دعائهم : إجعلنا من التوابين © وليسوا يرغيون فى أن يذنبوا ثم يتوبوا 6 
Lily‏ يرغبون فى أن يوفقهم للتوية اذا كانوا مذنبين . وكلتا الرعبتين 


* من وجهين‎ ds 


الأول : ليس يجب اذا شرطنا شرطا فى قولنا : اللهم اجعلنا من 
onl gill‏ > أن نزيد شرطا فى فولنا : اجعلنا من آهل الشغاعة » 


القاثى : أن GY)‏ فى GIS‏ الرغبتين الى الله تعالى يسالون منه تعالى 
ا يوصلهم الى المرفوت فيه . ممى قولهم : 
ces‏ التوابين 4 يرغبون فى of‏ بوفقهم الثوبة من الذثوب © وفى 
الثانى يرغيون فى أن Jaa‏ بهم ما يكونون عنده Mal‏ لشفاعنه عليه السلام > 
ولو لم تجصل أهلية الشفاعة الا بالخروح من الدئيا مصرا .على .الكبائر » 
لكان سؤال أهلية dela all‏ » سؤالا للاخراج من الدنيا » حال الإصرار 
على الكبائر » وذلك غير جائز بالاجساع . أيا على قولنا : ان Hae}‏ 
الشفاعة انها تحصل بالخروج من الدنيا » مستحقا للثواب » كان سؤال 
أهلية الشفاعة yall yes. Lue‏ 


1 
وثاونها : ان قوله تعالى : » وان الفجار لفى جحيم é‏ يصلونها 
يوم الدين » وما هم عنها بغائببن » يدل على أن كل الفجار بدخلون 
الذار 4 وأنهم لا ud Vals « (gsc ogues‏ أذهم لا بغيدون عنها © cas‏ 
أنهم لا يخرجون منها ¢ واذا كان كذلك ¢ لم يكن للشنفاعة أتر »© لا فى 
العفو عن العقاب 6 ولا فى الاخراج من النار بعد الادخال فبها . 


وتاسعها : قوله تعالى : « يدير الأمر . ما من شفيع الا من بعد 
'أذنه « فنفى الشفاعة عمن لم يأذن فى تسفاعته . وكدا قوله : « من ذا 
الذى يشفع عنده الا باذنه » وكذا digs‏ نعالى : « لا يتكلمون الا من أذن 
اله الرحمن . وقال صوابا » Aly‏ نعالى لم بأذن فى الشفاعة فى حق 
أصحاب الكبائر . GY‏ هذا الاذن لو عرف »© لعرف اما بالعقل أو بالنقك 


ل 


LS‏ العقل فلا مجال له فيه » وأما النقل فاما بالتواتر أو بالآحاد . والآحاد 
لا مجال له فبه . لأن رواية الآحاد > لا تفيد آلا الظن . والمسألة علمية . 
والتمسك فى المطالب العلمية بالدلائل الظنية غير جائز . وأما بالتواتر 
ار اتن قباطل :+ Ve‏ عضيل" لت ghee‏ ان + ولو كان 
ellis‏ ؛ لا أنكروا هذه الشفاعة » وحيث أطبق الأكثرون على الانكار 6 
علمنا : أنه لم يوجد هذا الاذن . 


وعاشرها : قوله نعالى : « الذين يحملون العرش ومن حوله © 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به › ويستغعرون للدين آمنوا ٠‏ ريا وسعت 
كل Gall Gath + eles diay eco‏ قايا واوا سبيلك © gly‏ كانت 
الشفاعة حاصلة للفاسق » لم يكن لنفييدها بالتوبة » ومتابعة السبيل 
٠ Gite‏ 


: das yl وهى‎ ٠ أصحاب الكببائر‎ 


الآول : ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أنه 
علبه الصلاة والسلام دخل المقبره . فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمثين 
bl,‏ ان ola‏ الله بكم .لاحقون ٠‏ وددت أنى قد رأيت اخواننا » مالوا : 
سول Goll dil‏ اخواتق قال + لاحل eh‏ اضحاين + CHA Ul Sly‏ 
لم Soils‏ »تقالو GS HI guy Let‏ طرف Ge‏ نان Chae‏ من اتك ؟ 
فال : « أرأست إن كان لرجل cha‏ غر محجلة مى خيل دهل . فهل لا يعرف 
خيله ؟ » قالوا : بلى يا رسول اش 6 قال : « فانهم يأتون يوم التيامه 
غرا محجلدن من الوصوء 6 وأنا فرطهم على الحوض ؛ آلا فلبذادن رجال 
عن حوفي ٭ كينا بداد الي الفال ٠‏ اناك 1S‏ هلوا اله ماهوا © 
فيقال : انهم قد بدلوا بعدك . فأقول : « Haus‏ فسسحتا » والاستدلال بهذا 
الخدر على فى الشفاعة ١‏ هى ) أنه لو كان نسميعا لهم » لم يكن يقول > 
« فسحقا فسحا » لأن الشميع لا يقول ذلك » وكيف opm‏ أن یکوں شفمعا 
لهم مى الخلاص من العقاب الدائم 6 وهو يمنعهم شربه ماء ؟ 


uy 


الثانىي : روى عبد الرحمن بن ساباط عن جابر بن عبد الله أن النبى 
كه قال لكعب بن عجرة : « يا كمب بن عجرة . أعيذك dil‏ من امارد 
السفهاء . انه سيكون أمراء من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم > وصدقهم 
بكذبهم » فليس منى ولست مته ؛ ولن يرد على الحوض . ومن لم يدخل 
يعنهم على ظلمهم ©» ولم يصدفهم بكذبهم 6 فهو منی وأنا منه ٤‏ وسيرد على 
الحوض ؛ يا كعب بن عجرة . الصلاة قربان . والصوم dia‏ , والصدقة 
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار » يا كعب بن عجرة . لا يدخل الجنة 
لحم نيت من سحت » والاستدلال بهذا اللحديث من ADE‏ أوجه : 

أحدها : أنه اذا لم يكن من النبى ولا النبى منه » فكيف يشفع له ؟ 

وثانيهما + قوله : « لم يرد على العوض » دليل على نفى الشفاعة , 
aay‏ اذا منع من الوصول الى الرسول 6 حتى لا يرد عليه الحوض © glia‏ 
pts‏ الوسول من خلاضة من المعاب أزلن > 

وثالثها : ان فوله : « لا يدخل المدة الم كيت من السحث » صريح 
فى أنه APY‏ للشفاعة فى Gale Ge‏ الكبيرة . 

الثالث : عن أبى هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام : « لا ألفين 
أحدكم يوم القيامة على رقبته ثساة لها ثفاء > يقول : يا رسول الله . 
أغثنى . فأقكول ٠‏ لا أملك لك من الله شيئا . قد بلغتك » وهذا صريح فى 
المطلوب + لأنه اذا لم يملك له من الله شيئا > فليس له فى الش Soli‏ 


٠. تصريا‎ 


الرايع : عن أبى هريرة قال + قال عليه الصلاة والسسلام : « ثلاثة أنا 
خصييهم يوم Lill‏ 4 کے ومن كنث خصبمه : خصمته ل day‏ أعطى به ثم 
غدر 6 dacs‏ باع حرا فأكل ثمنه 6 ورجل استاأجر أجيرا 4 فاستومی dig‏ 
ولم بوفه أجرته ( والاستدلال به : أنه عليه الصلاة والسىلام U‏ كان خصيما 
لهؤلاء » استحال أن يكون شنيعا لهم . 

فوذأ مجموع وجوه المعتزلة فى هذا الباب + 

SEN 
ef 


> آدلة Jaf‏ السنة على ثبوت الشفاعة لعصاة المسلمين ) 


أحدها : قوله سبحانه وتعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : « ان 
تعذبهم فانهم عبرادك » وان تغفر لهم »© Chile‏ أنت العزيز الحكيم » وجه 
الاستدلال : أن هذه الشناعة من عيسى عليه السلام اما أن يقال ٠‏ انها 
كانت فى حق الكفار ¢ أو فى حق المسلم المطيع © أو مى حق المسلم صاحب 
الصغيرة © أو المسلم صاحب الكبيرة بعد النوبة 6 أو المسلم صاحب 
الكبيرة قبل التوبة ¢ والقسم الأول باطل » GY‏ قوله تعالى : « وأن تغفر 
لهم » فانك انت العزيز الحكيم » لا Gab‏ بالكفار ¢ والقسم الثانى والثالث 
والرابع باطل . oY‏ المسلم المطيع والمسلم صاحب الصغيرة والمسلم 
صاحب الكبيرة » لا يجوز بعد التوبة » تعذيبه عقلا عند الخصم »© واذا كان 
كذلك ؛ لم يكن قوله : « ان تعذبهم فانهم عببادك » لائقا بهم ٠‏ واذا بطل 
ذلك ¢ لم يبق الا أن يقال : ان هذه الشفاعة انما وردت فى حق المسالم 
صاحب الكبيرة » قبل Lyall‏ . واذا صح القول بهذه الشفاعة فى حق 
عيسى عليه السلام 6 صح القول بها فى حق محمد fe‏ ضرورة أنه لا قائل 
Guill‏ . 


وثاتيها : قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام ؛ « فمن تبعثى 
فانه منى » ومن عصاتى فاتك رحيم » فقوله : « ومن عصانى فانك غفور 
رحدم ») لا يجوز dha‏ على الكافر © لأنه ليس أهلا للمغفرة بالاجماع 3 
ولا dha‏ على صاحب الصغيرة ؛ ولا على صاحب الكبيرة بعد النوبة 6 ON‏ 
فرانه لهم وجب عقلا عند الخصم » فلا حاجة له الى الشفاعة . فلم 
ببق الا حمله على صاحب الكبيرة فبل التوبة » ومما يؤكد دلالة هاتين 
الآيتين على ما قلفاه : ما رواه البيهفى فى كاب تعب الايمان أنه عليه 
الصلاة والسلام نلا Ags‏ فى ابراهيم « ومن عصانى فانك قفون رحعيم » 
وقول عيسى عليه لسملام : « أن شعذيهم فاتهم عبادك »© الآية ٠‏ كم رفع 


ha 


يديه وقال : « اللهم أمتى أمتى . وبكى . فقال الله تعالى يا جبريل اذهب 
الى محمد وريك أعلم فسله ما يبكيك . فاتاه جبريل » فساله فأخبره رسول الله 
& بما قال » فقال الله عر وجل كول اللي الل د ل ل 
انا سنرضيك فى أنتك ولا نستوعك » رؤاه مسلم فى الصحيح . 


وثالٹها : نوله تعالى فى سورة مريم : « يوم نحشر المتفين الى, 
الرحمن وعدأ ¢ وتسوق الجرمين الى جهنم وردأ » ولا يملكون الشفاعة 
الا من اتخذ عند الرحمن عهدا » فنقول : لبس فى ee‏ الآية : أن المتقصود 
من الآية : أن المجرمين لا يملكون المشىفاعة لغيرهم 6 أنهم لاا يملكون. 
شفاعه غيرهم لهم » لأن المصدر كما يجوز ويخسن oe oll pret‏ 
يجوز ويحسن اضافته الى المفعول ؛ الا أنا نقول : حمل الآية على الوجه 
العا 7 اول 6 Leen OY‏ على dagll‏ الأول » يجرى مجرى ايضساح 
الواضحات . فان كل أحد بعلم أن المجرمين gull‏ مانن cll‏ > 
وردا Ye‏ يملكون الشفاعة لفيرهم . فثعين حيلها على الوجه الئانى . 
ادا ثبت هذا هفنقول : الآية تدل على حخحصول الشفاعة 
لأهل القبائشر . ay‏ قال غقيبة : » الا من Thal‏ عند Saige geal‏ » 
والتعكين of ٠‏ الحريين هتكون of‏ يددع cal‏ ره 2 الا اذا (gS‏ 
Ig‏ عند ae Ga Al‏ وك يود Sie BAS‏ لوحيو عا © وجي Mor‏ 
ks‏ رضاح Bich‏ ابد علد الرحين عهدا ب وهي التوشين ASN‏ 
فوجب أن يكون داخلا تحنه . أفصى ما فى الباب أن يقال : واليهودى 
اتخذ عند الرحمن عهدا ‏ وهو الايمان بالله س فوجب دخوله dint‏ . 
لكنا نقول : نرك العمل به فى حته لضرورة الأجماع » فوجب أن يكون. 
معمولا به قيما وراءه + 

ورابعها : قوله تعالى فى صمة اللاثكة : « ولا يشفعون الا لن 
ارتضى » وجه الاستدلال به : أن صاحب الكبيرة مرتضى عند الله تعالى ٠‏ 
ولق كاك کے he‏ سمالي Gye‏ ايكون تحن AAA Gah‏ + 
انما قلنا : ان؛ صاحب الكبيرة مرنضى عند الله تعالى : لأنه مرتضى عند 
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الله بحسب ايمانه وتوحيده . وکل من صدق عليه أنه مرتضى عند الله 
بحسب هذا الوصف » يصدق عليه أنه مرتضى عند الله تعالى . we‏ 
المرتضى عند الله جزء من ممهوم قولنا : مرتضى عند الله بحسب ايمانه 4 
ومتن Gre‏ المركب 6 صدق ٠ spilt‏ فثبت : أن صاحب الكبيرة مرتضى, 
عند الله » lily‏ ثبت هذا » وجب أن بكون من أهل الشفاعة . لقوله تعالئ : 
« ولا يشفعون الا لمن ارتضى » نفى الشفاعة الا لمن كان مرتضى . 
والاستثناء عن النفى : اتبات . موجب of‏ يكون المرتضى أهل لشفاعتهم . 
واذا ثبت أن deals‏ الكبيرة داخل فى شفاعة اللائكة 6 وجب فخوله. 
مى سفاعة الأنبياء وشفاعة محمد Be‏ ضرورة أنه لا قائل بالفزق . 


فان Sad‏ الكلام على هذا الاستدلال من وجهين : 


gut‏ : ان الفاسق ليس بمرتضى > فوجب أن لا يكون أهلا لشفاعة: 
اللائكة © واذا لم Mat YS‏ لشفاعة الملائكة ) وجب أن ل١‏ يكون Sei‏ 
لشناعة محمد Gl ily BE‏ : انه ليس بمرتضى 6 UY‏ ليس بمرتضى 
بحسب فسقه وفجوره . ومن صدق عليه أنه ليش بمرتضى بحسب فسقه > 
صدق عليه أنه لىس بمرتضى بعين ما ذكرنم من الدلبل ٠‏ واذا تبت aif,‏ 
ليس Gave‏ »© وجب أن لا يكون أهلا لنشفاعة الملائكة . لأن قوله 
gente Us »: Aus‏ الا لمن ارىضى » يدل على نفى الشغاعة عن الكل ». 
YI‏ فی Ga‏ المزتضى . فاذا كان ضاحب الكبيرة غر مرنضى 6 وجب أن. 
دكون داخلا فى النفى . 

الؤجه الثاني : ان الاستدلال AVL‏ انما يتم لو كان قوله : « ولا 
يشفعون الا ان انتضى » مته : ولا يشفعون الا من ارتضاه الله ؛ أما لو 
حملناه على أن الراد : ولا يشمعون الا لمن ارنضى الله منه شفاعته . 
محينئد لا تدل الآية © الا أذ تىت ان الله معالى ارئضى شقاعهة صاحب 
الكبرة . وهذا أول المسألة . 


والصواب عن الأول : انه ثبت فى العلوم المقطشة أن المهملتين. 
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لا يناقضان > فذولنا : زيد alle‏ » زيد ليس بعالم : لا يتناقضان ٠‏ لاحتمال' 
أن يكون المراد : زيد عالم بالفقه » زبد ليس بعالم بالكلام . وأذا ثبت 
هذا © فكذا ةولتا : صاحب الكبيرة مرتضى . صاحب الكبيرة ليس 
يمرتضى : لا دتذاقضان . لاحتمال أن يمال : أنه مرتضى بحسب دينه » 
بمرتضى بحسب فسلقه 6 وآأتشاً ؛ فمتى تبت آنه مرئضى بحسب اسلاہه © 
ثبت مسمی كونه مرنضی © واذا كان المستئنى هو مجرد كونه مرتضى ۰ 
ومجرد GS‏ مرتضى حاصل عند كونه مرتضى بحسب ايمائه 6 وجب دخوله 
تحت الاستثتاء وخروجه عن المستتنى منه » ومتى كان كذلك ¢ ثبت أنه 
من أهل الشفاعة , 


: ء فجوابه : ان حمل الآية على أن يكون معناها‎ AUT السؤال‎ Lil, 
بوي‎ SAV عل أن‎ din Ge ولا نون ا کن اا اولى‎ 
يشفعون الا لمن ارتضى الله شفاعته . لأن على التقدير الأول » تفيد الآية‎ 
الترغيب © والتحريض على طلب مرضاة الله عز وجل 6 والاحتراز عن‎ 
معاصيه . وعلى اتقدير الثانى لا تفيد الآية ذلك . ولا شك أن تفسسير‎ 
»© كلام الله تعالى بما كان أكثر فائدة أولى‎ 


وخامسها : قوله نعالى فى صفة الكفار : « فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين » خصهم بذلك 6 فوجب أن يكون حال المسلم بخلافه sla.‏ 
على مسألة دليل الخطاب . 


وسادسها : فوله تعالى لحمد fie‏ : « واستغفر لذنيك وللمؤمنين 
والمؤمنات » دلت الآية : على أنه تعالى أمر محيدا بأن يستففر لكل 
المؤمنين والمؤمنات . وصاحب الكبيرة مؤمن © واذا كان كذلك ¢ 
ثيت : أن محمسدا عله استغفر لهم > واذا كان كذلك » ثبت : 
ان الله تعالى قد غفر لهم + والا لكان الله تعالى قد أمره بالدعاء » ليرد 
دعاءه . فيصر ذلك محض التحقير والايذاء ٠.‏ وهو غير GY‏ بالله تعالى 
ولا بمحمد he‏ غدل على أن الله نعالى لما أمر محمدا بالاستغثار لكل 
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الفصناة ».فكد اتاب ذعاءه 4 وذلك انما يتم لو غفر'لهم. ٠‏ ولا sims‏ 
لللشفاعة الا Jae‏ 


Gadus‏ :وله تعالى : « واذا حييتم بتحية » فحيوا بأحسن 
منها: ٤‏ ' أو ردوها © فالله تعالى أمر الكل بأنهم اذا حياهم أحد بتحية أن' 
يقابلوا تلك التحية ؛ بأحسسن منها ؛ أو بأن يردوها ؛ ثم أمرنا بتحية محمد 
تله حي قال : « يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » والصلاة 
من “الله رخمة ولا سك أن هذا تحية © ولا طلبئا من الله الرحمة لحمد' 
علية الطلاة .والسلام ؛ وجب بمقتضى قوله : « فحيوا بحسن منها' اؤ 
ردوها 4 أن يغعل محمد مثله . gry‏ أن يطلب لكل المسلمين الرحمن من 
الله . شعالى > lang‏ هى معنى الشنفاعة »© ثم تواقفنا على أنه عليه الصلاة 
والسلام' غير مردود الدعاء » فوجب أن يقبل الله شفاعته فى الكل . وهو 
allel)‏ :> 


وثامنها : فوله تعالى : « ولو أنهم اذ ظلمنوا انفشهم 
جاعوك »> فاستغفر لهم الرسول »> لوجدوا الله توابا رحيما » وليس فى 
الآية ذكر التوبة » LV,‏ تدل على أن الرسول متى yaad‏ للعصاة 
والظالمين > مان الله يغفر لهم . وهذا يدل على أن تسفاعة الرسول, فير“ 
حق أهل الكبائر : معبولة فى الدنيا ¢ فوجب أن تكون مقبولة فى الآخرة » 
لأنه لا قائل بالفرق +50 ' 


وتاسمعها : أجمعنا على وجوب الشفاعة لمحمد Be‏ فتأثيرها اما ان 
يكون مى زيادة المنافع » أو فى اسقاط المضار . والأول باطل . والا لكثا 
شافعين للرسول عليه الصلاة والسلام اذا طلينا من الله تعالى أن يزدد فى 
فضله ؛ Laie‏ نقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . واذا بطل 
هذا القسم » تعين المانى ٠‏ وهو المطلوب . 
فان قيل : انما لا يطلى علينا GS‏ شافعين للحمد ب لوجهين : 
الأول of:‏ الشفيع لابد أن يكون أعلى رتبة من المشفوع له 6 ونحن 


۹ 
( م ٤‏ — الشفاعة ) 


وان كنا نطلب الخِير له عليه الصلاة وإلسلام ولكن لا كنا أدنى رتبة منه. 
عليه الشلاة والمنلم لم يضم أن قوسا بكوتنا ‏ شافهين الله > 


الثاتى : قال آبو الجسين : سؤال المنافع لغير Leal‏ يكون. ببناعة » 
اذل كان نعل .تلك المبافع » لأجل سيؤاله » ولولاه لم dedi‏ ؛ أو كان لسؤاله 
تأثير فى فعلها » فأما اذا cals‏ تفعل ¢ سواء سألها أو لم يسلها » وكان. 
Gave‏ السائل الققرب بذك الى السئول ‏ وان لم يستجق اللسئولٍ 
له بذلك اليبؤال FI desk,‏ ب فان ذلك لإ يكون شفاعة ,له » ألا بقري. 
أن السلطان Wf‏ عزم على أن يعقد لابنه ولاية »م فحثه بعض AAG‏ على. 
ذلك ء وكان يفعل ذلك Y‏ محالة » سواء حثه عليه أو لم dina‏ 6 وقصد 
يذلاك Gos‏ الى السلطإن » ليجصل له بذلك منزلة عنده ؛ فانه لا يقال > 
اه يشفع لإبن السلطان . وهذه جالتنا فى حق الرسول BE‏ فبما نساله- 
له من الله تعالى © فلم يصح أن نكون شسافعين ٠‏ ْ 


والجواب على Jail‏ : لا نسلم أن الرتبة معتبرة فى اللشناعة > 
ula,‏ .عليه + أن القن Lyd peor Lal‏ ماكوةا من القع Jing‏ 
المعنى لا :تعتبر فيه الرتبة » فسقط قولهم » وبهذا الوجه سقط السؤال 
الثانى؛ , 


وأيضا : نقول فى الجواب عن السؤال انثانى : انا وان كنا تنقطع. 
بأن الله تعالى يكرم رسوله ويعظيه 5 سو £1 الت الأمة ذلك أو لم تسأل 4 
USL,‏ لا نقطع Yl‏ بجور أن يريد فى اكرامه » يسبب سؤال الأمة ذلك 
على: وجه » لولا سؤإل الأمة » لما حصلت تلك الزيادة . واذا كان هذا 
الاحنمال يجوز )و جب أن Gis‏ تجويز كوننا شافعين للرسول Be‏ ويا 
بطل ذلك باتفاق الأمة » بظل ةولهم . 


وعاشرها : قوله تعالى فى صنة الملاتكة : « quill‏ يحملون العرش 
رمن حوله » يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به » ويستغفرون للذين .آمتوا » 
وصاحب الكبيرة من جملة الأمؤمنين » فوجب دخوله فى جملة من تستغفر 
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اللائكة لهم » أقصى ما فى الباب : أنه ورد بعص ذلك قوله : « pala‏ 
لماا ثبت فى أصول الفقه : أن اللفظ العام اذا ذكر بعده بعضٍ أقسسيامه » 
فان ذلك لا يوجب نخصيص ذلك الهام بذلك الخاص . 


الحادى pis‏ : الأخبار الدالة على حصول الشيفاعة لأهل المكبائر » 
ولنذدر منها ثلاتة أوجه 5 


الآول : ذوله ale‏ الصلاة والسلام : « شناعتى لأهل الكبائر من 
أمنى » call‏ المعتزلة : الاعتراض عليه من تلاتة وجوه : Grand‏ : آټه wid‏ 
واحد . ورد على مضادة القرآن ٠‏ فانا بينا : أن كثيرا من الآيات يدل 
على نفى هذه الشفاعة > وخبر الواحد اذا ورد على جلاف الترآن : وجب 
رده » iggilig‏ : أنه يدل علي أن ثبفاعه ليست الا لأهل الكبائر . وهذا 
غير جائز 4 لأن شفاعته منص.ب عظيم ¢ فتخصيصه Jol‏ الكبائر فقط > 
يتتضى حرمان del‏ الثواب Ge‏ . وذلك غير جائز ¢ لأنه لا dal‏ من 
النسوية © Dally‏ أن هذه المسألة ليست من المسائل العملية » فلا يجوز 
الاكتماء فيها بالظن . وخبر الواحد لا يفيد الا الظن © فلا يجوز التمسك 
مى هذه المسألة بهدا الخبر . ثم ان سلمتا صحة الذبر > لكن فيه 
احتمالات : 


أشفاعتى joy‏ الكبائر من أمتى 0 کہا أن المراد من قوله : « هذا ربى « 


Qui,‏ : أن Lal‏ الكبيرة غير مختص لا فى أصل اللفة 6 ولا فى عرف 
الشرع بالمهصيه 6 بل كما يتناول المعصية » بنذاول الطاعة . فال تعالى 
مى صفة الصلاة : « وائها لكبيره الا على الخاتيعين » واذا كان كذلك » 
ففوله : « لأهل الكبائر » لا تجب أن يكون اإرااد مته : آهل المعاصى 
الكبيرة » بل لعل اراد منه : أهل الطاعات الكبيرة . فان قيل : هب أن 
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» الكبيرة يتناول الطاعات واأمعاصى . ولكن قوله : « أهل الكبائر‎ Lal 
العمدوم . فوجب : أن يدل‎ age . جمع مقروتة بالألف واللام‎ dine 
GES hye 6 SHS كان ين آهل‎ ce KL النشاعة.‎ cugd Ge الشوى‎ 
من أهل المطاعات الكبيرة أو المعاصى الكبيرة . قلنا : لفظ الكبائر وان كان‎ 
مذرد . فلا يفيد العموم . فيكفى فى صدق‎ C للعموم »> الا أن لفظ « اهل‎ 
JS فتحمله : على الشخص الآتى‎ ٠ شخص واحد من أهل الكبائر‎ dll 
. الطاعات . فانه يكفى فى العمل بمةتضى الحديث : حمله عليه‎ 


وثالثه) : هب أنه يجب حمل أهل الكبائر على أهل المعاصى الكبيرة . 
لكن أهل المعاصى الكبيرة ¢ أعم من آهل المعاصى الكبيرة معد التوبة أو 
قبل النوبة ؟ gals‏ تحمل الخبر على Jaf‏ المعاصى الكبيرة معد التوبة »> 
المتقدمة على das‏ . سلمنا دلالة على قولكم . لكنه معارض يما روى 
dic‏ عليه الصلاة والسلام al‏ قال : « أشفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » ؟ 
ذكره مع همزة الاستفهام على سديل ٠ NY‏ وروى الخشن عنه عليه 
الصلاة والسلام آنه قال : « ما ادخرت ثشفاعتى الا لأهل الكبائر من 
أمنى » 1 

lel‏ 3 كن لضان af‏ نوكن aa‏ فق يال ULL ode‏ بهذا 
الخير وحده + ولكن بمجموع الأخبار الواردة می باب الشفاعة » وان 
wiles‏ الآخيار دالة على سقوط JS‏ هذه التأويلات * 


الثاني : روى أبو هريرة قال : قال رسول الله dhe‏ : « لكل تبى دعوة 
مستجابة . فتعجل كل نبى دعرته . وانى اخنبأت دعوتى شفاعة لأمتى 
يوم القياءة 6 فهى نائلة ان شاء الله من مات من أمثى لا يشرك بالله 
شبثا » clin elas‏ فى الصحبح . والاستدلال به : أن المحديث صريح 
!ل أن ثسفاعته fe‏ تنال كل من مات من أمته ؛ لا يشرك US bl‏ . 
وصاحب الكبيرة كذلك . فوجب أن تناله الشفاعة . 
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والمثالث : عن أبى هريرة قال : أنى رسول الله BE‏ يوما بلحم » فرفع 
اليه الذراع . وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ٠‏ ثم قال : « أنا سيد الناس 
يوم الفيامة . هل تدرون لم ذلك ؟» قالوا لا يا رسول الله . قال ٠‏ يجمع 
الله الأولبن والآخردن فى صعد واحد ¢ ميسييعهم الداعى وينفذهم poll‏ ¢ 
وقدئى الشمس » ميبلغ الس من الغم والكرب ما لا يطيقون . فيةول يعض 
الناس لبعض : الا نرون ما اننم فيه ؟ الا ترون ما فد بلغكم ؟ ألا تذهبون 
ديأتون آدم + فيقولون : يا pol‏ أنت أبو البشر » خلقك الله بيده 6 Taig‏ 
فيك من روحه 6 وأمن اللائكة فسجدوا لك ٠.‏ اشفع لنا الى ربك »© آلا 
ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد Gab‏ ؟ فقول لهم ٠‏ أن ربى قد غضب 
اليوم فضبا لم يغضب متله قبله » ولن يغضب بعده مثله > وانه نهانى 
عن الشجرة فعصيته + نفسی نمسى . اذهبوا الى غيرى . ازهبوا الى 


فوح ۰ 


فيأتون نوحا . فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل الى أهل الأرض > 
وسباك الل عبدا شكورا . اشفع لتا الى ريك . آلا gat‏ الى ما نحن 
فيه ؟ فيثول لهم ۰ ان ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن 
يغضب بعده مثله » ail,‏ كاتنت لی دعوه دعوت بها على تومی . اذهبوا 
الى jal‏ | هيم 7 فيأنون lal‏ هيم عليه السنلام 3 فيقولون : أذت أين! هدم ost‏ 
الله وخليله من أهل الأرض . اشفع لنا الى ريك . ألا ترى الى ما ذحن 
ديه 0 فيةول لهم cael yal‏ : أن us‏ قد فغضب الوم غضيا 4 لم بعضب 
قبله وثله 4 ولن بعضب بعذه alti,‏ ¢ ودگر كذباته ¢ نفسی تفسى اذهبوا 
الى غيرى 5 أذهدوا الى ووسى 4 

فبأنون »و سى ويقولون ٠‏ يأ موسئى eu]‏ رسول af‏ . فضلك الله 


ديه ؟ فيقول لهم .موسى : ان ربى قد غضب الدوم غضبا لم يغضب 
قبله مذله ولن يغضب بعده مثله . وأنى فتلت نفسا لم أؤمر دقتلها . 
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شس اتيت . اذغيوا الى غيرى ٠‏ اذهبوا الى عيسى بن مريم © مياتون 
غيسى © فيقولون : أنث رسول الله »© وكلمته LOM‏ الى tos‏ 6 وروخ 

ينه . eat,‏ الناس فى ad)‏ » اشفع كنأ الى ربك . ألا ترى ألى ما نحن 
ديه 5 شقول لهم غيسى : أن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يقضب قبله 
مثله > ولم بغضب بعده مثله . ولم SS‏ له ذنبا » تقس نفسى ٠‏ أذهبوا 
الى غيرى © اذهيوا الى محمد ٠.‏ 


فيأتون . فيقولون ؛ يا محمد أنت رسول الله © وخاتم النبيين ) Mg‏ 
قفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشقع لتا الى ريك ٠‏ الا رى 
ما نحن فيه 4 فاتطلق وآستائن على ربى © فيؤذن لی ۰ فاذا Sul,‏ رتى 
cued;‏ ساجدا »© فيدعتى ما شاء الله أن يدعنى . ثم تقول لى : يا محيك . 
ارفع رسك Jay.‏ تتسمع . وسل dhe‏ . وأشفع aid‏ . فاحمذ رتى 
بوحامد علمنیها © د ثم أشفع sau‏ لى حدا ؛ فادخلهم الجنة » ثم ارجع ناذا 
رأيت ربى تبارك وتعالى ¢ وقعت له ساجدا > فيدعنى ما شاء الله أن 
يدعتى © at‏ يقول : ارفغ رأسك »؛ وقل det‏ © وسنل تعطه » واشقم 
pits‏ + فاحمك ربى بمحامد ظلوكيها ؛ ثم ثم أشفع © فيحذ لى حدا 6 فادخلهم 
الدنة » ثم آرجع 6 فاذا رأيت ربى » وقعت له ساجدا . ؤيدعنى ما شاء 
أله أن Aras‏ 6 ثم يقول : يأ محمد ٠‏ ارفع رأسك © وةل تسمع » وسل 
dled‏ » وأشفع تشفع » فاحمد ربى بمحامد علمنيها » ثم ثم أشفع . فيحد 
لی حدا ؛ فادخلهم الجنة . تم أرجع فاقول : يارب ما Gt‏ فى المذان الا 
من حبسه القرآن . أى وجب عليه الخلود » 


واكثر هذا oad)‏ مخرج يلفظه فى الصديدين ٠‏ 


E RE, 
ر حجج العتزلة فى نفى الأحاديث النبوية الدالة على اثبات الشفاعة‎ 
€ تعصاة المسلمين‎ 
8 قامت المعدزلك انكام على هذا الخدر وأمناله من وذوة‎ 


of 


أحدهلا : أن هذه WLAY!‏ أشباى طويلة ¢ فلا Ubud YS‏ با 
الرسول BE‏ » والظاهن : أت bal cooly‏ رواها Kal‏ ننسه © وعنلى 
هذا التقدير لا يكون شىء مثها حجة . 

وتانيها : انها خدر عن وائعة وأحدة » (gal,‏ رودت على وجوه مختلفة » 
مع الذيادات والنتصتانات ¢ وذلك أيضا نما يطوق التهية اليها . 

وثالثها : أنها جشتملة على التشبيه . وذلك باطل Lad‏ يطرق التهمة 
L_gall‏ * 

ورامقها : انها وردت على خلافت ظاهر القرآن . Gols Lal dls,‏ 
التهمة اليها . 

وخنامسها : أنها خبى عن واقعة عظيمة تتوافر الدواعى على نقلها . فلو 
کان صحيحا » لوحب بلوغه الى حد التواتر . وحيث لم يكن كذلك » فقد 
تطرقت التهمة اليها . 

سادسنها : ان الاعتياد غلى خبر الواحد الذنى لا يكيد الا الظن فى 
المسائل القطعية غير Mle‏ . 

د 

( رد Joi‏ السنة على المعتزلة فى نفيهم الشفاعة عن عصاة المسلمين ) 

Gilal‏ أصحابنا عن هذه المطاعن : دأن كل واحد من هذه ha‏ 4 وان 
كان مرويا بالآحاد ¢ الا Lal‏ كنبرة هدا ¢ وبينها فدر مششدرك واحد © وهو 
لخروج أهل العقاب من 'النار » بسيب الشفاعة . فيصير هذا المعتى مرويا. 
على سبدل التواتر » ديكون حجه ٠‏ وال أعلم ٠.‏ 

SEEK 


والجواب على جويع آدلة اذعتزلة : ( هو) بحرف واحد + وهو أن 
أدلتهم على نفى السماعه » فيد Yai‏ جمبع أقسام الشفاعات »© وآدلتنا على 


‘00 


إثبات 'الشفاعة. ).تید أثنات شفاعة خاضة . والعام والخاص:اةا lua lad‏ = 
pas‏ الخاص على العام .> 'فكانتٍ 'دلائلنا- مقدمة على دلائلهم, + 


RE 


كم انا JS jadi‏ واحد من الوجوه التن ذكروها بجواب على حده - 


») اموجه الأول وهو التمسك بقوله تعالى : ( ولا يقبل متها ىقا عة‎ uf 
ل هذا"‎ eae فهب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب > الا‎ 
العام بذلك .السيب المخصوص » يكفى فيه أدنى دليل »© فاذا قامت المدلائل‎ 
. الدالة على وجود الشفاعة 6 وجب امم الى تخصيصها‎ 


وأما الوجه 'الثانى وهو قوله تعالى : ( ما للظالمين من حميم ولا a‏ 
يظاع ©) : قالجواب عنه : ان قوله : « ما للظالمين من حمبم ولا شفيع © 
نقيض لقولنا : للظالمين حميم وشفيع »؛ لكن قولنا لقال هوي و عم + 
موجبة.كلية » ونقيض الموجبة الكلية : سالبة جزئية » والسالبةء يكفى فى 
أنه all shel sak‏ حميم ولا anit‏ 5207 كنار - ی Lota‏ أن 
يحكم على كل واحد pate‏ بسلب الحميم والشفيع فلا 


وأما الوجه المثالث وهو قوله : « من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا 


وأما الوجه اارابع وهو قوله : ( وما الظالمين من (Clit‏ 
فالجواب Ge‏ : أنه نئيض لةولنا : للظالمين ٠ shod‏ وهذه موجبة كلية ب 
فقوله : « وما للظالبن من أنصان » سالبة جزئية . فيكون مدلوله سلب 
المعموم » وسلب العموم لا يفيد عموم السلب . 
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وآما الوجه الخامس وهو قوله : 7( Lod‏ تنفعهم سفاعة الشافعين €{ 3 
فى حق المؤمنين . 

واه الوجه السادس وهو قوله : « ولا يشفعون الا أن ارتضى » : 
فقد تقدم ألةقول فيه . 

وآما الوجه السابع وهو قول المسلمين : اللهم اجعلنا من Jal‏ شفاعة 
محمد َل : فالجواب عنه : أن عندنا تأثير الشفاعة ( هو ) فى حلب أمر 
مطلوب . وأعنى به ٠‏ القدر المشترك ببن جلب المنافع الزائدة على قدر 
لا يتوقف على كون العبد عاصيا . فاندفع السىۋال . 

وآما الوجه الثامن وهو التمسك بقوله : (( وان الفجار لفى gana‏ ( - 

وآما الوجه التاسع وهو digi‏ : ( لم aags‏ با بدل على اذن الله عز 
Jag‏ فى الشفاعة لأصحاب الكبائر )) فجوابه : أن هذا ممنوع . والدليل. 
Gast Lt de‏ ين الذلاال' الدالثة على يفصو AM ode‏ 2 + 

وأما ااوجه العاشر وهو قوله فى حق الملائكة : ١‏ فاغفر للذين تابوا )» 

وأما الأحاديث فهى دالة على أن محمدا fe‏ لا يشفع لبعض الناسن > 
فى بعض مواطن القيامة » وذلك لا يدل على أنه لا يشفع لأحد البتة من 

e 

والذى تحققه : أنه تعالى دين أن fas)‏ دن الشافعين لا يتشفيع الا wy‏ 
al‏ , فلعل الرسول el‏ يكن Lagat,‏ فى عض المواضيع وسعضص cols VI‏ 04 
فلا يشفع فى ذلك المكان 4 ولا فى ذلك الزمان 4 كم يصير مأذونا فى موضع 


oY, 


الفصل الثالث 


Lae A الوَوْر يد‎ 


قال الله تعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم . ثم يةولون 
هذا من عند الله ¢ ليشتروا به ثمنا Male‏ . ذويل لهم مما كتبت أيديهم وويل 
لهم مما يكسبون . وقالوا : لن تمسنا الفار الا Llu‏ معدودة . قل : اتخذتم 
عند الله lage‏ فلن يخلف الله عهده . أم تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ 
جلى + من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة ٠‏ فأولثك أصحاب الثار هم فيها 


)»١ څالذون‎ 
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قال صاخبه ( aL SEI‏ )) : « بلى » اثبات لا بعد حرق الثفى . وهو 
خوله نعالى : « لن Gad‏ الذار » أى بلى تمسكم أبدا بدليل + قوله « هم 
حيها خالدون 4 آما السبثة Gil‏ تتناول جميع المعاصى . فال les‏ : 
لا وجزاء سبئة . سيئة مثلها »4 « من يعمل سوءا » يجز به » ولا كان 
من الجائز أن ols‏ أن كل سديئة صغرت أو كرت > فحالها سواء فى أن 
فأعلها يخلد فى الذار » لا جرم بين تعالى : أن Gall‏ يسسحق به الخلود 
( هو ) أن دكون سيئة محيطة به ؛ ومعلوم : أن bal‏ الاحاطة : هى حقيقة 
oy:‏ احاطة جسم GAT puns‏ ¢ كاحاطه السور alls‏ » والكوز بالماء . 
وذلك ههنا ممتنع . منحمله : على ما اذا كانت السيئة كبيرة لوجهدن : 


أهدهما : أن المحيط يسس بسنر المحاط به . والكبيره لكونها محيطة 
cul gil‏ الطاعات ¢ كالساترة للك الطاعات » فكائت المشابهة حاصلة من 


هذه الجهة + 
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والثاتى : أن الكبيرة اذا أحبطت ثواب الطاعات » فكأتها استولت 
على تلك الطاعات » وأحاطت بها كما يحيط عسكر العدو بالانسان » بحيث 
لا يتمكن الانسان من التخلص منه . فكأنه تعالى قال : بلى من كسب 
كييرة » وأحاطت كبيرته بطاعاته » فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون + 

فان قل : هذه الآية وردت فى حق الدوود ٠‏ قلنا : العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب + 

هذا هو الوجه الذى استدلت المعتزلة به فى اثبات الوعيد لأصحاب 
الكبائر ٠‏ 

HEE 

واعلم : أن مسألة الوعد والوعيد من معظمات المسائل ¢ ولتذكرها 

ههنا فنڌول > 


اختلف أهل القبلة فى وعيد أصحاب الكباثر )١(‏ فمن الثاس من قطع 
برعيدهم . وهم فريقان : منهم من آثبت الوعيد المؤيد س وهو ڌول جمهور 
المعتزلة والخوارج س ومذهم من cad]‏ وعدا نها ل وهو قول » pe‏ 
المريسى » و « الخالدى » ب ومن الئاس من قطع بأنه لا وعيد لهم — 
وهو ثول شاذ ينسب الى « مقاتل بن سليمان المفسر  »‏ القول الثالث : 
انا نقطع بأنه سبحانه وتعالى يعفو عن بعض المعاصى © ولكنا نتوقف فى 
اذا عذب أحدا منهم مدة ¢ فانه لا يعذبه أبدا بل يتطع عذابه ¢ وهذا قول 
اكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة » وأكثر الامامية (؟) . 


فيشتول هذا البحث على آمرڊن : ٠ (aaa‏ فى القطع ose oll‏ + 
وثانيهما : فى أنه لى cad‏ الوعيد . فهل يكون ذلك على نعت الدوام © أم 


)\( تقصد أصحاب الكبائر من المسلمدن ¢ Lule‏ على أصحاب shi‏ 
من اليهود » كما قال cael)‏ : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
(؟) طائفة من الشيعة لا يحصى عددها . 


لا ؟ ولنذكر دلاثل المعتزلة أولا »> ثم رد أصحابنا » أهل السنة س رحمهم 
اله علبهم » ثم نذكر دلاثل المرجئة الخالصة فى أن المسلم العاصى لا يدخل 
انار » ثم نجبب على دلائل المرجئة » ثم نذكر آدلة أهل السنة على أن 
له يعذب من يشاء ويرحم من بشاء . وأثناء ذكرنا لأدلة أهل السنة > 
sas‏ أدلة أهل السنة على ترجيح جانب الوعد على Gale‏ الوعيد » وتذكر 
أدلة المعتزلة على ترجيح جانب الوعيد على جانب الوعد . 
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( دلائل المعتزلة على أن المسلم العاصى 
الذى يموت على غير توبة » يخلد فى الذار ) 
أما المعتزلة . فانهم عولوا على العمومات الواردة فى هذا الياب 
وتلك العمومات : بعضها وردت بصيفة « من » فى »عرض الشرط ؛ وبعضها 
وردت بصيفة الجمع + 


اما المنوع الأول : فآيات ٠‏ 


احداها : قوله تعالى فى GT‏ 'المواريث : « تلك حدود الله » الى قوله : 
« ومن يعص الله ورسوله 6 ويتعد حدوده : يدخله نارا خالدا فيها » وقد 
علمنا : أن من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد » وارتكب 
شرب الخمر والزنا » وقتل النفس المحرمة 6 فهو متعد لحدود الله » فيجب 
أن يكون من أهل المعقاب . وذلك GY‏ كلمة « من » فى معرض الشرط 
تفيد العموم ‏ على ما ثبت فى أصول الفقه ومتى حمل الخصم هذه الآ 
على الكامر دون المؤمن » كان ذلك على خلاف الدليل . ثم الذى بيبطل قوله 
وجهان : 


GPS Gast‏ فال بين ودخ او ارف © م وعد من Math‏ عن 
تلك الحدود ۽ وتوعد من تنعصية فيها . ومن تساك بالاييان والتصديق 
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لرسيله وشرائعه » فترغيبه في الطاعة فيها abl‏ يمن جم أترب الي الطاعة 
ذيها ‏ وهو المؤمن  das‏ كان المؤمن مرادا يأول الآية » فكذلك بآخرها ٠‏ 

الثلفى ‏ أنه قال « تلك حدود الله » ولإ شبهة فى أن الراب به : 
الحدود المذكورة . ثم علق على الطاعة فيها : الوعد بالجنة » وعلى المعصية 
yy‏ : الوعيد بالنار . فإقتضى سياق الآية : أن الوعيد متعلق بالمعصية 
فى هذه الحدود dats‏ ¢ دون أن يضم الى ذلك تعدى جدود SAT‏ . ولهذا 
كان مزجورا بهذا الوعيد فى تعدى هذه الحدود فقط . ولو لم يكن مرادا 
بهذا الوعيد ؛ لما كان مرجورا به ؛ واذا ثبت أن المؤمن مراد بها كالكافر » 
بطل فول من يخصها بالكافرٍ ٠‏ 

Gla‏ قدل > اپ قوله تهإلي | ) daly‏ حدوده » جمع مضاف ¢ والجمع 
المضاف عندكم يفيد العيوم 6 كما لو قيل : ضربت عبيدى . فانه 
يكون ذلك شاملا لجميع عبيده ¢ وادا ثبت ذلك »© اخنصت هذه الآية بين 
Gael‏ جميع حدود الله . وذلك هو الكافر . لا محالة . دون الؤمن © 
قلثا : الأہں وان كان كما ذكرتم نظرا الى اللفظ © لكنهِ وجدت ثرائن Jai‏ 
على أنه ليس اأراد Lge‏ تعدى جميع الحدود . 

أحدها : أنه تعالى قدم على قوله : « ويتعد حدوده » وقوله تعالى : 
« تلك حدود الله » فانصرف 5وله « ويتعد حدوده » الى تلك الحدود . 

وثائدها : أن LVI‏ منفئون على أن المؤمن مزجور بهذه الآ عن المعماصى > 
ولو صح ما دكرنم لكان المؤمن غير مزجون بها . 

وثالثها Lit‏ لو حملنا الآية على تعدى جميع الحدود » لم يكن لاوعيد 
بها فائدة . لأن أحدا من المكلفين لا يتعدى حدود الله 6 لأن فى الحدود 
ما لا بمكن الجمع بينها مى التعدى > لنضادها . فانه لا يتمكن أحد من 
أن نعنقد فى حالة واحدة : مذهب الدنوية )7( والمنصرانية (؟) . وليس 
يوجد فى الكلفين من يعصى .الله بجميع المعاصى . 


(۳) عنهم يقول الله تعالى : « وقال الله لا تتخذوا الهين اننبن . انما 
dal, atl‏ » 
(؟) Solel‏ الكائثوايك والدروتستانت يقواون : أن الله رب العالين © 
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ورابعها : A158‏ تعالى فى قاتل المؤمن عمدا : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها » دلت الآية : على أن ذلك جزاؤه 6 فوجب أن 
يحصل له هذا الجزاء . لقوله تعالى : « من يعمل سوءا يجز به » 


وخامسها : قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذ لقيتم الذين كفروا 4 
الى قوله : » ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لفتال أو متحيزا الى dia‏ 4 
دقد باء بغفضب من الله ومأواه ples‏ وبئس المصير » 


وسادسها : قوله تعالى : 0 فمن يعمل مثتال ذرة خرا بره »© ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا یره ) 


وسيابعها : قوله : « يا أيها. الذين آمنوا © لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل » الى قوله تعالى : « ومن يمعل ذلك عدوانا وظلما 6 فسوف 
نصليه نارا » 


وثامتها : قوله تعالى : « أنه من يأت ربه مجرما ٤‏ فان له جهنم 
ergot Y‏ فبها ولا يحيا » ومن Gh‏ مؤمنا قد عمل الصالحات » فأولئك لهم 
الدرجات العلى » gad‏ تعالى : أن الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم » 
Sah Ge eats‏ 0 


«pacity‏ و الور Gls dle TdT AN ua‏ ولمع زوزق والروخ 
یصی ويميت . والارثوذكس يفولون : أن الله اله واحد » وقد تجسد وظهر 
للئاس فى صوره المسيح ٠‏ وعنهم يقول الله تعالى : « لقد كفر الدين فالو! : 
ان الله هو امسسح » وعن الكاثولبك والمبروسستانت Jods‏ معالى : « dal‏ 
كدر الذين ثالوا : ان الله CUI Cdl‏ وجميع alll‏ ارج يؤلهون مريم على 
معنى أنها سديدة . poate Yak‏ هی آم yall‏ . والثور عندهم هو المسيح . 
ومد ورد Lal‏ الاله بمعئى السيد فى النوراة مى الاصحاح السايع من 


1 


وتاسعها : قوله تمالى : « وغد خاب من حمل ظلما » وهذا يوجب 
“أن يون الظالم ‏ من أهل الصلاة ‏ داخلا تحت هذا الوعيد' .7 ٠٠‏ 


وعانسرها : قوله تعالى بعد تعداد المعاصى : « ومن يفعل ذلك يلق 
LUD‏ . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا » بين : أن الفاسق 
.كالكافر' فى أنه من أهل الخلود » الا من تاب من الفساق ؛ أو آمن من 
gli‏ . ْ 

والحادية عثشرة : ةوله تعالى : « من جاء بالحسنة فله خير منها ٤‏ 
.وهم من مزع يومئذ آمنون » ومن جاء بالسيئة » الآية . وهذا يدل : على 
أن المعاصى كلها متوعد عليها.» كما أن الطاعات كلها موعود عليها . 

والثانية عشرة : قوله تعالى : « فأما من طغى »© وآثر الحياة الدنيا 
wl.‏ الجحيم هى المأوى € 

والثالثة عشرذ : قوله تعالى : « ومن يعص الله ورسوله فان له نار 
جهنم » الآية . ولم يفصل بين الكامر والفاسق ٠‏ 

والرابعة عشرة : قوله تعالى : « وقالوا : لمن تمسنا النار الا أياما 
معدودة » كم أن الله كذبهم 6 ثم قال : « بلى ٠‏ من كسب سيئة وأحاطت 
.يه خطيئته » فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون © . 


فهذه هى الآيات التى تمسكوا بها فى المسالة لاشتمالها على صيغة 
DD‏ من )) فى معرض الشرط + 
د 
واستدئوا على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه : 


أصدها : أنها لو لم تكن موضوعة للعيوم ٠‏ لكانت أما موضوعة 
. للخصوص أو مشتركة ديذهوا 0 والكسيان بامللان ¢ فوجب كونها موضوعة 
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اللعنوم ٠‏ آما أنه لاأيجوز أن تكون موضوعة للخصوص : فلائه لو كان 
ellis‏ ؛ لما حسن من المنكلم أن يعطى الجزاء لكل من أتى بالشرط » لأن على 
هذا التقدبر لايكون ذلك الجزاء مرتبا على ذلك الشرط . فانهم أجمعوا علىانه 
قال ی مكل دارع Vaal‏ يضمن أن كز کل ون کل ا 
فعلمنا : أن هذه اللفظة ليست للخصوص > وأما أنه لا يجوز أن تكسون 
«وضوعة للاشتراك . أما أولا : فلأن الاشتراك خلاف الأصل . وأما ثانيا : 
Uda‏ لو كان كذلك » U‏ عرف Gig Gad‏ المجزاء على الشرط 6 الا بعد 
الاستفهام عن جميع الاقسام USI‏ . مثل أنه اذا قال : من دخل دارى' 
أكرمته . يقال له : أردت الرجال أو النساء ؟ فاذا قال : cud‏ الرجال . 
يقال له : أردت العرب أو العجم ؟ فاذا قال : أردت المرب ٠‏ يقال له : 
أردت ربيعة أو مضر ؟ وهلم جرا . الى أن ياتى على جميع التقسيمات 
الممكنة » ولا علمتا بالضرورة من Sate‏ أهل اللسان : قبح ذلك . علمنا : لن 
امقول بالاشتراك باطل . 


وثانيها : أنه اذا قال : من دخل Gola‏ أكرمته »؛ حسن std‏ كل 
واحد من العقلاء منه . والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله 
فيه »© لأنه لا نزاع فى أن المستثنى من الجنس »2 لابد وأن يكون بحيث 
يسح دخوله تحت المستثنى منه . فاما أن يعتبر مع الصحة الوجودب أو 
لا يعتير . والأول باطل . أما أولا : فلأنه يلزم أن لا يبقى بين الاستثناء 
ون الجمع المنكر © كقوله :جاعنى المفتهاء ألا زيدا 6 وبين الاستئناء من الجمع 
المعرف » كقوله : جاعنىالذفهاء الا زيدا : فرق لصحة دخول «زيد» فى الكلامين» 
لمكن الذرق بسذهما معلوم بالضرورة . Lal Lig‏ : ملآن الاسستئذاء من العدد 
يخرج ما لولاه لاوجب دخوله تحته 4 موجب أن يكون هذا فائدد الاستثناء 
دى جميع الواضع ¢ لأن أحدا من أهل اللغة لم يفصل بين الاستثناء الداخل 
على العدد ¢ وبين الداخل على غيره من الألفاظ > فثبت بما ذكرنا : أن 
الإاسنتناء مخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه . وذلك يدل على 
أن صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم ٠‏ 


“Ye 
) (م ه  الشفاعة‎ 


وثالتئها : أنه تعالى لما آتزل وله : « أنكم وما تعبدون من دون اللا 
حصيب جهتم » الآية . قال ابن الزدعرئ : لأخصمن محمدا . كُمْ قال 3 
Saw bi‏ أليس قد عبدت اللائكة ؟ أليس قد عبد غيستى ابن مرم ؟ ebuild‏ 
بعموم اللفظ )0( والنبى Ae‏ لم ينكر عليه ذلك . فدل : على أن هذه الشيئة 
تفيت العيوم . 
SEIN‏ 
النوع المثائن من دلائل المعتزلة : السك فى الوعيد Maks‏ الجموخ 
المغرفة بالأئف واللام ٠‏ وهلى فى ٠ GGT‏ 
أحداها : قوله تعالمئن : « وان الفجار لفى جحيم » واعلم : أن 
القاضى CD‏ والجبائى by‏ الحسن يتؤلون : ان هذه الصيقة تفيد العنؤة: » 
وأبو هاشم يقول : آنها لا تفيد العموم » منقول : الذى يدل على Leal‏ المت 
وجوه = | 
baal‏ : أن الانصار U‏ طلبوا الامامة » احتج عليهم أبو بكر رضى. 
الله die‏ — بقوله عليه الصلاة AAV) ١ : SLL,‏ من قريش » (V)‏ والأنصار 
سلموا تلك الخجة ؛ فلو لم يدل الجمع المغرف بلام' الجنس على الامتفراق » 


)0( أنه تمسك بحووم اللفظ فى « ما » مانها لعموم فى العاقل وغير 
العاقل 5 وكلامه صحيح أو أن المسيح والملائكة 33 عبيدوا برضاهم 5 وهم 
عيدوهم رغم آنذهم 4 فخرج المسيح والملائكة ون العموم بعدم رضاهم 8 

(U‏ القاضى عرد المجبار بن deal‏ مؤلف : شرح الأصول الخمسة ب 
4555 (لغرآن عن الطاعن حت المغنى مسب hase‏ دلائل الذيوه ٠‏ ودی كتايه نشيت 
دلائل ألتدوة ينقد الشيعة ودنئد المنصارى بدلاذل فى غاية الكوة 5 والمجبائى 
له تفسير ol gill‏ نكل منه oat‏ الدين الرازى فی تس سيره 4 والطیرسی فى 
مجمع انبيان + وأبو ,لحسين البصرى من أذكياء المعنزله كما يقول الرازى 
وله كتاب مطبوع يسمى المعتمد فن أصول الفنه . 

2 أو كان هذا الحديث صحيحا + As‏ وال a‏ تعالى, : » أطبعوا الله 
Fenalal.s‏ الرسول وأولى الأمر مذكم ) فانه لم uaa da yids‏ فى goal‏ 2 
Lag‏ قال انى Se‏ » أسمعو| وأطيعوا 4 وان تأمن عليكم عبد حبشی « 


ae 


نا ay ab ko‏ . لأن فولنا : بعضل الأئمة من قيش ؛ لا يثائئ 
وجود امام من قوم آخرين . أما كون بعض الأئمة من غترهم + وروى أن 
غور رضى الله عنه قال لأبى بكر لا هم بقتال tile‏ الزكاة : اليس قال 
النبى عل : « أمرت أن Yay: peeves‏ اله أ احتج 
“ballf‏ ر فده dee‏ عدل الى ألاستئناء » قال انه عليه nly all‏ 
قال : ١‏ الا (a‏ | » وکانٹ الزكاة ين حتها : 


وثائيها : أن هذا الجمع يؤكد بما يتتضى الاستغراق © قوجب أن 
لمُفدد الأستفراق Ofc‏ آنه يؤكد . فلقوله تماللى : « فسجد اللائكة 9 
كلهم أجمعون » وأما أنه بعد التأكيد يتتضنى الاستغراق ¢ فبالاجماع . 
أنه منى كان كذلك » وجب كؤن الؤكد فى أصله للاستغراق ae‏ هذه 
الألفاظ مسمماة بالنأكيد اجماعا » والتأكيد : هى دقوية الحكم الذى كان ثابتا 
5 الأصل . فلو لم يكن الاستغراق حاصلا قى الأصل ‏ واتما Jas‏ 
بهذه الالفاظ ايتداء ‏ لم يكن تأثر هذه الالفاظ فن تقوية الحكم © بل فى 
اعطاء حكم جديدٍ Sorell ee‏ لا مؤكدة ¢ وحيث أجمعوا on‏ 
أنها مؤكدة 2 ee‏ ل sla‏ التاق كان UK‏ قن eda‏ 


وثالتها : ان الألف واللام اذا دخلا فى الاسم »؛ صار الاسم معرفة . 
lis‏ نفل عن أهل اللغة . فيجب صرفه الى ما به تحصل المعرفه . وانما 
تحصل المعرفة عند اطلاقه بصرفه الى الكل »© لأنه معلوم لامخاطب ¢ وأما 
صرمه الى ما دون الكل » فانه لا ينيد المعرفة AY.‏ ليس بعس 
الجمع col gl‏ من يعض » فكان ests‏ محهولا ٠‏ فان فلت : اذا آغاد = 
مخصوصا من ذلك الحنس » فقد أناد تعريف الجنس »© قلأت : هده الفائد 
كانت حاصله بدون الألف واللام » لأنه لو قال : رايت رجالا » أفاد نعريف 


(A)‏ المراد بالملائكة : الأتباع على سبيل المجاز . ولفظ الملك على 
ممعنى التابع وأانصير . 


vy 
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ذلك الحنس وتميزه عن غيره . ذدل ؛ على أن للألف واللام فائدة زائدة + 


ورابعها : انه يصح استنناء أى واحد 6 كان مته . وذلك ينيد 
المعموم . 

وخامسها : الجمع المعرف فى اقتضاء الكثرة ( هى ) موق النكر . 
لأنه صح انتزاع انكر من المعرف © ولا ينعكس فانه يجوز أن يقال : 
رايت رجالا من الرجل »© ولا يقال : رأيت الرجال من رجال »© ومعلوم 
بالضرورة : أن المنتزع مئه أكثر من النتزع » «ذا ثبت هذا pita‏ + ان 
المفهوم من الجمع المعرف . اما الكل أو ما دونه . والتانى باطل . لأنه ما من 
عفد دون الكل » الا ويصح انتزاعه من الجمع المعرف ؛ وقد علمت : أن المنتزع 
مته أكثر » فوجب أن يكون الجمع المعرف مفيدا للكل . والله أعلم . 


اما على طريقة yal‏ هاشم وهى of‏ الجمع المعرف لا يفيد العيوم — 
فيمكن التمسك بالآية من وجهين آخرين : 

الأول : ان ترتيب الحكم على الوصف : مشعر بالعلية . فقوله : 
« وان الفجار Gil‏ جحيم » يقتضى : أن الفجور هى المعلة 6 واذا ثبت ذلك » 
لزم عموم الحكم لعيوم علته . وهو المطلوب . والوجه الآخر يذكره الثحويون : 
وهو أن اللام فى قوله : ١‏ وان المفجار » ليست لام تعريفا » بل هی بمعثى 
الذى ٠‏ ويدل عليه وجهان : 


أحدههما : أذها تجاب elalls‏ + كثوله تعالى ys‏ والسارق والسارمة 04 
فاقطعوا أيديهما » وكيا تقول © الذى يلفائى 6 dla‏ درهم . 


ill!‏ : أنه يصمح عطف المعل على الشىء cali‏ دخلث هذه اللام 
“ليه ٠‏ فال تعالى : 2, أن المصدقين والمصدقات )4( واقرضوا الله قرضا 


)4( فى pus‏ الآرطبى كرأ ابن كثير بتخميف الصاد فيهما من التصديق 


VA 


حسنا » فلولا أن det‏ : « ان المصدتين © بمعنى أن الذين صدةوا »© لما 
صح أن بعطف عليه قوله ys‏ وأقرضوا الله « واذا Cat‏ ذلك کان قوله 5 
« وان النجار لفى pine‏ » معناه : أن الذين فجروا ٠‏ فهم فى الجحيم . 
وذلك يفيد الد وم . 
الآية )8 فی هذا ٤ bal‏ : وله تعالن 8 » pial eos‏ المدةين الى 
الرحمن وفدا » ونسوق المجرمين الى جهنم وردا » bal,‏ « المجرمين » صبفة 
وثالذها : قوله تعالى : « ونذر الظالمين فيها جثيا » 


ورابعها : Ugh‏ تعالى : « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم » ما ترك على 
ظهرها من دابة » ولكن يؤخرهم » بين : أنه يخر عقابهم الى يوم DAT‏ . 

. الثالث من العمومات : صيغ الجموع المقرونة بحرف الذى‎ g gil 

وآحدها : قوله تعالى : « ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الئاس 
پسىتوفون © 

وثانيها : قوله تعالى ms‏ أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما »© ائما 
يأكلون فى بطونهم ارا » 

» توله تعالى : « ان الذين تتوفاهم اللائكة ظالمى أنفسهم‎ : (gly 
فون * ما يسدتحق على ترك الهجرة وترك النصرة ¢ وان كن معترفا با لله‎ 
٠ ورسوله‎ 


أى المصدقين بما أنزل الله تعالى . الياءون بالتشديد . أى التصدفين 
والمنصدفات . وقال الحسن : كل ما فى القرآن من الغرض الحسن فهو 
للتطاوع . ٠ fuss‏ هو endl‏ الصالح من الصدتة وغيرهأ محتسبا (sla‏ . 
Lily‏ عطف بالفءل على الاسم . لأن ذلك الاسم فى نقدير الفعل . أى أن 
الذين صدقوا وأقرضوا . 
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1 وباعها : قولم تعالى : ۾ وألذينٍ كسبوا السيئإت جزاء سيئة يبثها 


3 


وذرهقهم ذلة نل فق الوعية بين إلكائر وغيره ٠.‏ 


وخامسها : توله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 


وسادسها : قوله تعالى : DJ.‏ وليست التوية للذين معملون السيئات : 
ولو لم يكن Aus ofl Jal ee BUN‏ والعذاب لم يكن لهذا القول معنى , 
بل لم يكن به الى التوبة حاجة . 


وسابعها bs Giles aloe‏ اذا خر all‏ عا ريون fl‏ 
ورسوله » ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا » فبين ما على 


الفاسق, من النعذاب فی الدنيا. والآخرة 8 


وثامنها : فوله تعالئ : « ان الذين يشترون ages‏ الله وايمانهم ثمنا 
قليلا ». أولئك لا خلاق لهم فى SAY).‏ » 


النوع الرلبع من alg’ : cile goal!‏ تعالى Dn‏ سيطوقون ما:بخلوا به بوم 
القيامة MC‏ توعد على منع الزكاة . 


gel All g gill‏ من العوومات : أفظة (١‏ كل ) وهو قوله تعاللمى ne‏ ولو 
أن لكل نفس ظامت ما فى الأرض © لافتدت به )) ودن ' وا ورستدقه المظالم 
على ell‏ + 


الذوع التسادس : ما يدل على dal‏ سنحاذه لابد وأن lo Sais‏ توعدهم به + 
وهو وله تعالمى : ( قال : لا تختصموا لدی diy‏ قدمت ofl pall‏ عد ¢ 
ما Gal igi Jas‏ وما GF‏ بظلام للعبيد i‏ بين أنه لا يبدل قوله age‏ الوعيد: .. 
والاستدلال LVL‏ من وجھین > aie leash‏ تعالى جعل العلة فى ازاحة 
العدر 6 مقديم الوعيد + أى بعد تقديم الوعيد ٠‏ لم ببق لأحد علة » ولا مخلص 


ا 


VY. 
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والثافى : قوله تعالى : ١‏ ما يبيل القول لدى ؟ وهذا صريح فى أنه 
تعالى لابد oly‏ دفعل ما جل اللفظ عليه , 


فهذا مجموع ما تمسکوا به من Cite got‏ القرآن . 
RK‏ 

أما عمومات: الأخبار : فكثرة ٠‏ 

فالفوع الأول : المأكور بصيغة ( مس » 


احدهم : ما روي وقاص بن ربيعة عن السو بن شداد ‏ قال :قال 
رسول الله Up‏ : « من أكل بأخبه أكلة ؛ أطعية الله من نار جهنم ؛ ومن آخذ 
uA,‏ كسوة » كساه dil‏ من نار جهنم ؛ ومن قإم مقام clay‏ وسمعة © إقامه 
« أقامه » : أى جازاه على ذلك . 


وثانيوا! : فال عليه السلام  :‏ من كان ذا لسائين وڏا ٤ ones‏ كان 
فی النار ذا لسانين وذا وجهين « ولم بفصل ید المذافئق وبين غیرد فی هذا 
اا 


وثالثها : عن سعيد بن زيد قال : قال عليه السلام : « من ظلم قيد 


ورابعها : al ee‏ قال * ال رسول الله & ¦ المؤمن : من أمنه 
الذامن:. واا : من لم امون مق لسمانه ويده من oa‏ اد 
yell pc Gg nal‏ سين دة ا يكل Akal‏ عر لأ oats‏ كان بوك 
ling‏ الخدر يدل على وعيد الغا ف المظالم » وبدل على انه غير مؤمن ولا 
cline‏ س على ما يقوله المعنزلة من اإانزلة بين Os‏ — 


وخاوسها : عن دوبان عن رسول الله UE‏ : « من جاء بوم القيامة Mays‏ 
دن 4 Jaa‏ الجنة : ee)‏ ‘ والعول 6 والدين ( وهذا يدل على 


۷) 


صاحب هذه الثلاثة لا يدخل الجنة ٠‏ والا لم يكن لهذا الكلام معنى © والمراد 
من الدين : من مات عاصيا مانعا © ولم يرد التوبة ولم يتب عنه . 


وسادسها : عن أبى هريرة رضى الله dis‏ عن رسول الله Ds Me‏ من 
سلك طريةا يطلب به علما » سهل الله له طريقا من طرق الجنة » ومن أيطأ 
به عمله 6 لم يسرع به نسبه » وهذا نص فى أن الثواب لا يكون الا بالطاعة © 
وأن الخلاص من انان © لا يكون الا بالعيل الصالح 8 


وسابعها : عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : فال رسول الله BE‏ 
« كل مسكر خمر © وكل sed‏ حرام . ومن شرب الخمر فى الدنيا 6 ولم 
يتا منها » لم يشربها فى الآخرة » وهو صريح فى وعيد الفاسق > وأنه 
من أهل الخلود 6 GY‏ اذا لم يشريها يدخل الجنة » لأن فيها ما تشتهيه الائئس 
aby‏ الاعين . ١‏ 


وثامنها : عن أم سلمة قالت : قال عليه السلام : « انما أنا بشر 
مثلكم ٠‏ ولعلكم تختصمون الى . ولعل بعضكم yall‏ بحجته من بعض . قمن 
قضيت له Gas‏ أخيه ؛ فانہا قطعت له قطعة من الثان » 

ؤتاسعها : عن ثابت بن ثابت بن الضحاك قال : قال عليه السلام * 
بشىء 6 يعذب به فى نار جهنم » 

وعاشرها : عن عبد الله بن عمر قال : قال عليه الصلاة والسلام فى 
الصلاة : « سن Bala‏ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة © ومن 
لم يحافظ عليها » لم تكن له ئورا ولا برهانا ولا نجاة ولا ثوابا ٠.‏ وكان 
هوم التيامة مع قارون وهامان وفرعون () وأبى بن خلف » وهذا نص 
می أن ترك الصلاة يحدط العمل 6 ويوجب وعيد ay‏ + 


)3( قال اہن العربى صاحب الفتوحات ہ كما Sa‏ الآلوسى ہس ان 
ذرعون موسسى مات على الاسلام + وهو من أهل al}‏ 35 لأنه قال ,\ cul,‏ 


aw 
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الحادى عشر : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال عليه السلام ٠‏ 
۵ من لقى الله مدمن حون »© لقبه كعابد وثن » ولا ثبت أنه لا يكثر 6 علمنا + 
أن المراد مثه : احباط العمل . 


الثانى pte‏ : عن أبى هريرة قال : قال عليه السلام © « من SB‏ 
تفسه بحديدة فحدیدته فى يده يجأ بها بطنه 4 یهوی فى نار جهنم خالدا 
fala,‏ ذيها أبدا 6 ومن تردى من he‏ متعيدا ٤‏ فقتل نفسه 6 فهو متردى. 
فى نار جهنم »> خالدا مخلدا فيها أبدا « 


الثالث عشر : عن أبى ذر قال : قال عليه السلام : « لا بكلمهم الله > 
ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم © ولهم عذاب اليم » قلت : يا رسول. 
الله من هم ؟ خايوا وخسروا . قال : « Juul‏ والمئان » والمنفق سلعته 
بالحلف (LAS‏ يعنى بالمسيل : المتكبر الذى يسبل ازاره » ومعلوم ٠‏ أن 
من لم يكلمه الله ولم يرحمه وله عذاب اليم > فهو من أهل الثار » ووروده. 
فى الفاسق : نص فى الباب ٠‏ 


الرابع عشر : عن أبى هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام ؛ « من. 
تعلم علما مما يبتغى به وجه الله » لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا > 
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » ومن لم يجد عرف الجنة فلا شىك أنه فى 
الثار » GY‏ المكلف لابد oly‏ يكون فى الجنة أو فى النار + 


الخامس ple‏ : عن أبى هريرة قال : قال عليه السلام ٠‏ « من PS‏ 
علما الجم بلجام من نار يوم القيامة » 


= 


tlie ya ¥ Geisha eet Gul Hany we. ¢‏ 
والله لم درد عليه دنفى الابمان 14 J:‏ رد عليه tgs‏ وهو ov ys‏ « ؟ الآن 
تؤمن 0 وهی عبارة تدل على tees gill‏ ولا تدل على نفى الاييان + وقد ‘Ls‏ 

هذه المساألة فى تعلدق على شرح عيون الحكمية , 


VY. 


ne yt es en “ai‏ الو ماحد الله لا قليلا 0 الى 
آخر الآية ¢ وهذا نص فى الوعيد 5 ونص فى أن Baily Ui‏ فى النساق 5 
كورودها فى Jud‏ 0 


السابع عشر : عن أبى أمامة قال : قال عليه المسلام ٠‏ الاين كلت 
على یمین فاجرة »© ليقطع بها مال امرىء مسلم بغير حقه » حرم اله عليه 
dial‏ » وأوجب له النار » قيل ol acu dls as st‏ كان شيا hs‏ لقال 
« وان كان Lead‏ من أراك » 


الثامن عشي : عن سعيد بن جبير قال : كنت عند ابن عباس » خأتاه 
رجل » وقال : انی رجل معيششتى من هذه النصاوير » فقال ابن عباس : 
معنت رسول الله Ae‏ يقول : 3 من صور )٠١(‏ مان الله يعذبه حتى 'ينفخ 
فية: الروح 4 وليمن ينافخ » ومن استمع الى حديث قوم يفرون منه ٤‏ صب 
فى أذنيه الآنك ¢ ومن Gor‏ عينيه فى المنام ما لم دره )11( كلف أن يعقد 


» شعيرتين‎ oat 


« ها من عبد يسسترغيه الله رعية يموت يوم يموت 6 وهى غاش لرعيته © الا 
حرم الله عليه ٠ (Abell‏ 


)٠١(‏ فی تفسير المقرطبى أن ۷ تماثيل ) جمع ٠ Sid‏ وهو كل ما صور 
على oe‏ صورة من حيوان gl‏ غير حدوان . See‏ مكى فى الهداية,ل4 : أن 
ذركة تجوز التصودر وثحتج a of‏ سعالی ve‏ يعملون له ما يتساعء من محاريب 
وتماتيل ( 

وفال القرطبى : مأ حكاه مكى ذكره التحاس قبله . قال التحاس : 
قال قوم عمل اللصور جا ُز لهذه الآية ( تفسمير سدورة سیا ( 

51 كذب‎ JS تحت‎ JAls هذا‎ )1١1١( 

(0 والطبيات من الرزق‎ » silat 4) 54 الفرطبى فى‎ pte انظار‎ )١5( 


Y4 


العشرون : دعن ابن عمسن فى -مناظرتة مع عثمان حدن أراد أن يوليه 
القضاء . ال : : سمعتٍ رسول الله & يفول eats ls 2 a!‏ يقضى 
Jeol‏ “کان مق أهل النان ٤‏ ومن Letts GIS‏ يفضي بالجور ٠‏ كان من 
آهل النار » 


5 5-5 


الحادى والعشرون > dla:‏ عليه السعلام * « من ادعی Li‏ فى الاسلام 
ون تمل أنه فر ابه ¢ فالجنة عليه حرام » 


/ قال عليه السلام‎ ٠ والعشرون : عن الحسن عن أبى یکر قال‎ (All 
نفسا معاهدا 6 لم يدح رائحة الجنة « واذا كان فى فقتل الكثار‎ Jas من‎ « 
: زول ألله & : عن أمى سسعيد الخدرى قال‎ JY of Jaks ehh هكذا 6 ما‎ 
الحرين فى الدثبا » لم يلبسة فى الآخرة وجب أن لا يكون من‎ Gud من‎ « 
0 «'وفيها ما تثستهيه 'الآثفس‎ ls di sal, الجنة‎ 

EK 

النوع الثانى : من العمومات الاخبارية » الواردة لا بصيفة (١‏ من » : 

وچی كثيرة جدا 4 , 


الأول : عبن نامع مولى رسول الله چچچ بال : قال dole‏ السلام : « لايدخل 
الج esc‏ مشكدر 9 ولاسيخ زان 4 ول نان على al‏ بعمله » ومن لم يدخل 
الجنة من المكلفين » مهو من أهل الذار بالاجماع . 


الثانى : عن أبى هردرة رضى الله dic‏ قال : قال عليه السلام : 
« تلاسة يدحلون els dial‏ 0 وعبد نصح سديده وأحسن عباده ريك 6 
وعذيف متعدف © وبلانه ددخلون all‏ ۳ )5 مد لحل é‏ وذو دروهة un‏ مال 


(( ودقر فخور‎ © aut حي‎ (S954 


اثقالث : عن أبى هريرة فال : فال عليه السلام : « ان الله خلق الرحم > 
فلما فرع من ملقه 6 امت الرحم فذامت : هدا مقام العائد من القطيعة . 
فال عم , الا دركسين أن اصل دن وصلك واقطع دن قتطعك ؟ oh : alls‏ 8 


Vo 


فال : فهو ذاك قال رسول الله lala? Ae‏ ان thd‏ « فهل عسسيتم أن توليتم 6 
أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم » أولئكه الذين لعذهم الله » فأصيهم 
واعمى أبصارهم » وهذا نص فى وعيد قاطع الرحم . وفى تفسير الآية > 
فى حديث عبد الرحمن بن عوف قال : قال الله تعالى : « أنا الرحمن خلقت. 
الرحم » وشقخت لها اسما من أسمى »6 ممن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته ) وفى حديث أبى بكرة أنه عليه السلام فال : « ما من ذئب أجدر ‏ 
أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا » مع ما يدخره فى الآخرة ‏ من 
اليغى وقطيعة الرحم » 


« ما حق الله على العياد ؟ » قالوا : الله ورسولة أعلم . قال : « أن يعيدوه 
ولا يشركوا به شيئا » قال : فما حقهم على الله اذا فعلوا ذلك ؟ قال : « أن 
يغفر لهم ولا يعذبهم » ومعلوم : أن المعلق على الشرط 6 عدم عند عدم الشرط. 
فيلزمهم أن لا يعفر لهم اذا لم يعبدوه . 


الخامس : عن أبى بكرة قال : قال رسول الله fe‏ : « اذا اقتئل المسلمان 
بسيفهما © فقتل أحدهما صاحبه ¢ فالقاتل والمقتول فى الثار » فقالوا > 
يا رسول الله . هذا القاتل فما بال المثتول ؟ قال : « انه كان حريصا على 
fii‏ صاحبه » رواه مسلم . 


السادس : عن أم سلمة قالت : قال عليه السلام : « الذى يشرب فى 
آنية الذهب والفضة ¢ Lil‏ يجرجر فى dibs‏ نار جهنم » 


gad‏ بيده لا تسعض أهل البيت رجل » الا أدخله الله المنار « واذا استحفوا 
إلنار يبعضهم »© فلأن بستحقوها بقتلهم أولى ٠‏ 


المثامن : فى حديث cal‏ هريرة : انا خرجنا مع رسول الله Bt‏ فى عام 
خددر ا مى أن كنا بوادى القرى ¢ Lona‏ يحفظ رجل رسول الله ee‏ اذ جاءه 


v1 


سهم وقتله . فقال الناس ١‏ هنيئا له الجنة . قال رسول الله fe‏ : « كلا . 
والذى نفسى ببده » ان الشملة التى أخذها دوم حئين من الغنائم » لم تصبه 
المقاسم ٠‏ لتشتعل عليه ثارا » فلما سمع الئاس بذلك > cla‏ رجل بشراك 
أر بشراكين الى رسسول الله . فتال عليه السلام : « شراك من نار » أو 
« شراكين من الناںر » 


التاسع :. عن أبى بردة عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عته قال : 
قال رسول ,الله ل : 2 ثلاثة لا يدخلون الجنة + مدمن الخمر ¢ وفاطع 
امرحم 6 ومصدق السحر « 


العاشر : عن أبى هريرة قال : قال عليه السلام « « مامن عبد له مال 
لا يؤدى زكاته » الا جمع الله يوم التيامة عليه صفائح من نار جهنم »؛ يكوى 
بها جبهته وظهره > حنى يتضى الله بين عباده ؛ فى يوم كان مقداره خمسين 
calf,‏ سنة مما تعدون » 

هذا مجموع استدلال المعتزلة بعمومات القرآن ٠ shal,‏ 

KKK 

ر دلائل اهل السنة على أن المسلم العاصى الذى يموت على غم توبة 

لا يخلد فى التار ) 


أجاب أصحابنا (19) عنها من وجوه : 
fel gi‏ : .نا لا نسلم أن صيفه « من » فى معرض الشرط للعموم 6 ولا 


)١1‏ يتلخص مذهب أهل السنة فى أن الايمان يكفى می دخول 
الد'ة . لثوله عليه السلام : « من قال لا اله الا الله دخل الجنة » قال 
اہی ذں : وان سرن وان رنى ٠‏ قال : « رغم انف أبى در » ولقوله عليه 
السلام : « لن يدخل أحدكم dhe‏ الجنه » قالوا : ولا آنت يا رسول الله ؟ 
قال : « ولا أنا أن يتعودنى الله برحمنه ( ولا احتج العتزله عليهم بقوله 
نعالى : « من بعيل سوعا يجر به » قالوا : ان الله يعذب من يشاء ويرحم 
من clits‏ . واذا Gude‏ المسلم فان العذاب لن يمسة الا أياما معدودات . 
هذا aul af Gund, om‏ © وزاؤلت سيقي JVM‏ على ضبحتة + 


wy 


فسلم ان صيغة الجمع أذا كانت معرفة باللام 'للعيوم . والذى يدل عليه 


gl 
> gil 


الأول : أنه har‏ ادال لفظتى الكل والبعض على هاتين اللدظتين : 
كل من دذل داری ST‏ » وبعض Ge‏ دذل دارى أكرمته ¢ ويمال أيضا > 
كل الناس كذا »؛ وبعض الناس كذا . ولو كانت لفظة من » للشرط 
تفيد الاسسغراق لكان Bal JAS‏ الكل fuse 3 ae‏ « وادخال Ea!‏ ان 
غليه نقضا » وكذلك فى لفظ ألجمع العرف » Guts‏ : أن هذه الي لا au‏ 
العموم . 


الثانى : :2 ‘gt‏ هذه | العو جاءت فى lS‏ الله 5 والمراد مها 653 
الاستفراق: sal” é‏ البعض © مان أكلر عمو مات القرآن مخصوّصة ٠.‏ 
وألمحاز والاتستراك GHA‏ الاصل Gy.‏ من Task alee‏ فى okt‏ المشترك 
و الكو Bip gag Alig‏ نان يفيل ge‏ على be gl ¢ Sis aud‏ 


بيان “dass ai‏ اغراق أو ' لا asd‏ 1 


الثالث : هو أن عذه الصيغ لو cast‏ العموم انادة تطعية ¢ لاسنحال 
٠ Sh Gar‏ أن E‏ كمال ب وديف ن 
ادخال هذه ELLY‏ عليها > علمنا : أنها لا تفيد معنى العموم . لا محالة > 
سلمنا : أنها تفيد معنى ( العموم ) ولكن افاده قطعية أى ظنية ؟ الأول Gates‏ 
labs JLL,‏ 6 لأن من المعلوم Ge aD Biya NU‏ أ ما يعبرون عن 
الأكثر بلفظ الكل والجبيع » على سديل المبالغه . كذوله قعالى : « وأوديت 
دن كل شىء » GL‏ كانت هذه الألفاظ نفد معنى العموم افادة ظنبة 6 وهذه 
المسألة ليست من المسائل المظنية 6 لم بجز التمسدك فيها بهذه العمومات > 
سلونا : أنها تفرد معنى المعموم افادة قطعية © ولكن لايد من استراط 
أن لا يوحد Suge‏ من المخصصات > فانه لا el‏ فى جواز دطرق التخصيدص 
الى العام 1 فلم eile‏ : انه لم ډوجد شىء من المخصصات F‏ أقصى ما فى 
الباب : أن يقل : بصنا فلم نجد شيا من المخصصات . لكنك ples‏ أن 
عدم الوجدان ؛ لا يدل Cle‏ عدم الوجود . واذا كانت افادة هذه الألفاظ 


VA 


لعنى الاستغراق »© متوقفة على Gal‏ المخصمّنات » وهذا الشرط غير 
معلوم > كانت الدلاكة على ترط تبر ملم » فُوبجْبُ أن لا تحصل الدلالة 


نما 1a Sh‏ ألقام : قوله تعألى = این gS‏ راء علي 
اانذرقهم أم ام الم نذزهم . لا gg‏ كم غلى كل الذين كفزوا بأنهم, 
لا يۆمئون »© ثم LU‏ مدنا قود دنهم قد آمنوا . فعلمتا : أنه لابد من dal‏ 
الأمريْن : اما أن هده الصيغة Goa‏ موضوعه للشموّل »© أو أنها وان 
كانت de guy,‏ لدا العلل الا أنه قد وجدت Se ULE‏ الرشول Be‏ كائوا 
بعلمون لأجلها » أن مراد اله تعالى من هذا العموم : هو القضواض + وآنا 
ما كان هناك » فلم (لا) ) يجوز مثله ههنا ) سلمنا أله لاقن سخ Pee‏ 
لکن alt‏ العفو مخصصة لهأ > والرجحان معنا . لآن آيات العى بالنسبة. 
الى آيات الوعيذ » خاصّة بالتسبة الى العام ٠‏ والخاص مقدم على العام . 
لا alla,‏ 


Uc‏ : انه لم Jags‏ الخصْصل ٠‏ وان عموماث الؤعيد معازغنة. 
GG gas‏ الؤغذ + aig‏ من ٠ ead jill‏ وهو معنا ogg Ga‏ : 

الأول : ان الوفاء بالوعد أدخل فى الكرم من الوفاء بالوعيد . 

4 dus cst الله سائقة‎ dua) انه قد اننىتهر دی الآخبار : : أن‎ : lie 


الثالك هر dil Ga ae all of‏ قحالي ١‏ رالوت ga‏ العبد Gas‏ العيك اول 
دالتحصبل من حق الله نعالى . سلمنا : أنه لم يوجد المعارض . ولكن هذه 
cul, gall‏ نرات مى حن الكفار ؛ ملا تكون قاطعة مى العمومات . 
او قل العو مون eee YEA‏ اسه Paths‏ فب انه 
CSI, ¢ ellis‏ لا LAS tal,‏ ون LUA‏ الماية 6 Cudgy‏ عن الأسيشاب 
الكتافية BEE Piglet aes APOE ALES alg‏ 
DIG oT Ligh ST pall‏ ألم 


SEE 


( دلائل المرجئة على أن المسلم العاصى 
لا يدخل جهنم + ولا يعاقب على معاصيه ) 


. اما الذين #طعوا يتفى العقاب عن اهل الكبائر : فتد أحتجوا بوجوه : 
نعالى : « اتا قد أوحى Lull‏ : أن العذاب على من كذب وتولى » دلت هذه 
الآبة : على أن ماهية الخزى والسوء والعذاب مختصة بالكافر » فوحب 
أن لآ يحصل فرد من lal‏ هذه الماهية any‏ سو ی الكاذرين 8 


'الذنوب » ولم يعتبر التوبة ولا غيرها » وهذا يفيد القطع بغفران كل الذنوب . 


الثالث : ga‏ تعالى : « وان ريك لذو مغفرة للتاس على ظلمهم » 
روكلمئة « على » تفيد الحال ؛ كتولك : cul,‏ الملك على أكله . أى رأيته حال 
اشتغاله بالأكل . فكذا ههنا » وجب أن sats‏ لهم الله » حال اشتغالهم 
بالظلم . وحال الاشتغال بالظلم » يستحيل حصول التوبة منهم + فعلمنا : 
أنه يحمال الغفران . ومقتضى هده الآية : أن يغفر للكافر . لقوله تعالى : 
« ان الشرك لظلم عظيم » الا أنه نرك العمل به هناك 6 فبقى 'معمولا يه 
فى الباقى + والغرق : أن الكفر أعظم حالا من المعصية . 

. قوله تعالى : « فأنذرنكم نارا تلظى . لا يصلاها الا الأشقى‎ : aul ll 
: لا محالة . فكأنه تعالى قال‎ ٠ :الذى كذب وتولى » وكل نار فانها متلئلية‎ 
. ان التار لا يصلاها الا الأشتى . الذى هو المكذب المتولى‎ 


.يأتكم نذير ؟ قالوا : یی فك godt els‏ 2 فكذينا ۰ وقلنا 8 ما نزل ننه 
من شىء ان call eal‏ ضلال كبير » دات ay‏ : على أن جمديع أهل lll‏ 
٠ ent Sig‏ 


As 


لايقال : هذه الآية خاصة فى الكنار . الا ترى انه يقول قبله : « وللذين 
.كذروا بربهم عذاب جهنم وبس المصير » اذا ألقوافيها سمعوا لها شهيقا وهى 
تذور 4 تكاد تمبر من الغيظ » وهذا يدل على أنها مخصوصة فى aes‏ الكفار ٠‏ 
وهم الذين فالوا : « بلى ٠‏ قد جاعنا نذير فكذبنا . وقلنا ما نزل الله من شىء » 
وليس هدا من قول جممع الكمار . لانا نقول : دلالة ما قبل هذه الآية على 
الكقار » لا تمنع من عموم ما بعدها . 


أما قوله : ان هذا ليس من قول الكفار . قلنا : لا نسلم . فان اليهود 
she‏ صدق عليهم أنهم كانوا يتولون : ما نزل الله من شىء . 


السادس 8 J: ules 4} gs‏ وهل Solas‏ الا الكفور « ؟ وهدا يشام 
المبالعة ¢ فوجب أن يضص بالكافر الأصلى . 


فذوقوا العذاب » فدكر آنهم الكفار . 


الثامن : أنه تعالى بعدما جعل الثاس ثلاته أصناف ؛ الساقون » 
وأصحاب did)‏ > وأصحاب المشأمه . بين : أن السابقين واص حاب 
الميمنة فى Gall‏ . وأصحاب المشأمه فى النار . دم بين أنهم كمار بقوله : 
a‏ وكانوا بقولون : ائدا متنا وكتا ترابا وعظاما . أئنا لمبعوثون ؟ » 


التاسع : أن صاحب SS}‏ 2 لا دخزى . وکل من أدحل الذار ٠‏ قانه 
يخزى . yale‏ صاحب الكبيرة لا يدخل النار . Lb lal,‏ : ان صساحب 
الكبيرة لا GY : Gods‏ صاجب الكبيرة مؤمن . والمؤمن لا يخزى . 

: قلنا : ان المؤمن لا يخزى لوجوه‎ Lally 


احدها : قوله تعالى : ١‏ يوم لا يخرى الله النبى والذين آمنوا معه » 


AY 
) م 4 س الخفاعة‎ 


ثاتيها ۾ قوله a:‏ أن الخزى البوم والسوء على الكافرين « 


ثالثه) : فوله تعالى : « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم ». 
ال أن کک اعنهج أن DT Lyle‏ دول را يوي الا ماكر انه Als‏ 
قال : « فاستجاب لهم ربهم » ومعلوم : أن الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم » ويتفكرون فى GE‏ السموات والأرض »© بدخل فبه العاصى 
والزانى وشارب الخمر . فلما حكى الله عنهم انهم ثالوا : « ولا تخزنا يوم 
المقيامة » ثم ہیں أنه تعالى استجاب لهم فى ذلك » ثبت أنه تعالى لا يخزيهم » 
ents‏ بها ذكرنا : أنه تعالى لا يخزى عصاه Jai‏ القبلة . 

وائما قلنا : أن كل من أدخل GUN‏ » فقد أخزى ٠‏ لثوله نعالى : « ربنا 
اناف من ندخل GUY‏ ¢ مغد أحزيته » : 

مدبت بمجموع هاتين المقدمسن : أن صاحب الكبيره لا بدخل الثان . 

العاشر : العمومات الكييره الوارده فى الوعد . نحو قوله : « والذين, 
يؤمئثون بما أنزل اليك ¢ وما أنرل من قبلك ¢ وبالآخرة هم يوقنون »© أولئك 
على هدى من ريهم © وآولئك هم المفلحون » فحكم بالفلاح على كل من آمن © 
age,‏ تان للقي actly SAN A gate GEE‏ من Sel‏ 
HL‏ واليوم الآخر وعمل صالحا ¢ فلهم أجرهم عند رنهم ولا خوف علدهم, 
ولاهم بحزنون « فقوله : « وعمل صالحا » ذكره فى 'الانباتك . فيكفى dad‏ 
الاثدات.بعمول وأحد . وقال : « وءن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ٠4‏ 
وهو مؤمن »© فأولئك يدخلون الجنة » 


وانها كثيره جدا + 
J‏ جواب أهل الستة على دلاثل المرجئة ] 
والجواب عن"هذه الوجوه : أنها معارضة بعمومات الوعيد . 


AY 


Asi‏ .اهل السنة على أن الله 
بيعذب من slit‏ ويرحم من يساء 


اما أصحاينا الذين قطعوا بالعفو فى حق البعض وتوةفوا فى البعض + 
Lata! ase‏ من DGG yTyall‏ 


الحجة الأولى : الآيات الداله على كون اله تعالى عنوا غمورا . كدوله 
نعالى « وهو Guar call‏ النونة عن عباده » ومعنفو عن السيئات © ويعلم 
ہا ٹمعلوں » وهوله معالى : « وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت ايديكم © 
ويعمى عن كير » وموله : « ومن LT‏ الجوار فى البحر كالآعلام » الى 
Alga‏ : « أو يوبقهن نما كسسوا 6 وبعدو عن كثير » وأيضا : أجمعت الامه 
على أن دعو عن عباده ٠‏ وأجمعوا على أن من جملة أسمائه : المعو . فنقول * 
العفو اما أن يكون عبارة من اسقاط العقاب عمن يصين عتابه > أو عمن 
يخسن عقايه ٠‏ أو عمن لا يحسن عقايه + وهذا القسم الثانى باطل oY ٠‏ 
عاب من لا يحسسن عفابه قبيح ؛ ومس ترك مثل هذا الفعل لا يقال أنه عفا » 
ألا ترى أن الانسان اذا لم يظلم آحدا »© لا يقال : انه Lal, ¢ dic lic‏ يقال 
له : عنا اذا كان له أن يعديه »> وتركه . ولهد! قال : : « وأن تعنو أغرب 
للتقوى » ai,‏ معالى'مال : « وهو الذى يقبل التوبة عن عباده + ويعقو 
عن السيئات » دلو كان العفو عبارة عن اسقاط العقاب عن التائب »© لكان 
ذلك تكريرا من غير Sails‏ ¢ معليئا : أن العفى syle‏ عن اسسفاط العقاب 
عمن يحمس عتانه . وذلك gm‏ مذهينا . 


الححة انثانية : الآياث الدالة على كونه تعالى غافرا وغمورا وعمارا > 
قال تعالى : « Gale‏ الذنف وقابل التوب » وقال : « ورىك المعدور دو 
الرحمة » وقال : « وائى لغمار أن تاب » وهال : « غمرانك رينا واليك 
المصير » والمغفرة لست عارة عن اسقاط العقاب عمن لا يحسن عقابه » 
فوجب أن يكون ذلك عبارة عن اسبقاط العقاب عمن يحسن عقابه ؛ وانيا 
قلنا : ان الوجه الأول باطل » لأنه تمالى يذكر صفة المغفرة فى معرض 


AY 


aly انأل‎ tall هذا‎ ae ol على الأول‎ olthe gly هة‎ (le gly! 
أحسن الى نفسه 6 فاته لو فعله‎ lS التبيح لا يكون مئة على العبد » بل‎ 
واللوم والخروج عن حد الالهية » فهو بنرك التبائح لا يستحق‎ pill لاستحق‎ 
وهو‎ » lll الثثاء من العبد . ولا بطل ذلك تعين حمله على الوجه‎ 

المطلوب . 


فان قول : لم لا يجوز حمل العفو والمغفرة على تأخير العقاب من الدنيا 
الى الآخرة ؟ والدليل على أن العفو مسستعمل فى تأخير العذاب عن الدئيا : 
dl go‏ تعالى فى قصة اليهود « ثم عفونا عنكم من بعد ذلك » وااراد : ليس 
اسقاط العقاب ؛ بل تأخيره إلى الآخرة . وكذلك digs‏ تعالى : « وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » أى ما يعجل الله نعالى من 
ولا يعجل المحنة والعقاب على كثر منها . وكذا قوله تعالى : « ومن ALT‏ : 
عن tS‏ » أى لو شاء اهلاكهن لأهلكهن . ولا يهلك على كثير من الذثوب . 


والخوات + المثى buat‏ من Lie‏ اثوه got‏ آزاله »واذا AMES GIS‏ 6 وجب 
ag act‏ لكر نيك" E‏ وبولهة1 كال كمال © عبن عن ah‏ عر 
NON? Gy SEAR acy ede et a e‏ ديل ANSI‏ ركذا مو 
« وان تعفو أقرب للتقوى » وليس المراد منه التأخير الى وشت معلوم 6 بل 
allel bint‏ توما يكل فلن of‏ اقفو api EAN JIE Y‏ $31 
آخر الطالبة » لا يقال : انه عفا عنه . ولو اسقطه ( يقال ) أنه عنا عنه . 
فشك ؟ أن gel‏ ل يكن فالتا 7 


الحجة الثالثة : الآيات الدالة على كونه تعالى رحمانا رحيما . والاسندلال 
بها : أن رحمته سبحانه Li‏ أن تظهر بالنسبة الى المطيعين الذين يستحقون 
Gl gill‏ ¢ أو الى العصاة الذين يستحقون العفاب . والأول باطل . OY‏ 
day‏ فى حقهم ؛ اما أن تحصل . GY‏ تعالى أعطاهم الثواب الذى هو 
حقهم 6 أو GY‏ تفضل عليهم بيا هو أزيد من حقهم ٠‏ والأول باطل 6 لان 


Ag 


أداء الواجب لا يسمى رحمة . آلا ترى أن من كان له على انسان مائة ديتار 6 
فأخذها منه قهرا وتكليفا » لا يقال فى المعطى : انه اعطى الآخذ ذلك القدر 
رحمة » والثانى باطل ؛ لأن المكلف صار بما أخذ من الثواب الذى هو حقه »> 
كالمستغنى Us‏ ذلك ah‏ . فيلت الريادة نسبى زيادة مى الانعام » 
ولا تسمى البته رحه ٠‏ آلا رى Gi‏ السئطان المعظم اذا كان فى خدمته أمير 
له ثروه عظليمة ومملكة كاملة » ثم ان السلطان ضم الى ماله من المملك مملكة 
gal‏ ؛ Gli‏ ¥ يقال : ان السلطان رحمه » بل يقال : pail‏ عليه . فكذا 

ههنا . آما القسسم التاثى : وهو أن رحمته انما تظهر بالنسبة الى من يستحق 
العقاب . فاما أن تكون رحمته لأنه تعالى ترك العذاب الزائد على العذاب 
المستحق ¢ وهدا باطل . لأن ترك ذلك وأجب — والواجب لا يسمى رحمة س 
ولأنه يلزم أن یکوں كل كافر وظالم رحا علينا ٠‏ لاجل أنه ما ظلمنا » فبقى : 

آنه Lal‏ يكون رحيما > لأنه ترك العتاب المستحق . وذلك لا يتحفق مى 
Ga‏ صاحب الصغيرة » ولا مى حق صاحب الكبيرة بعد التوبة 6 OY‏ ترك 

عقابهم واجب . مدل على آن رحمته انما حصلت UY‏ ترك عقاب صاحب 

الكبيرة قبل التوبة . 


فان قيل : لم لا يجور أن تكون رحمته لأجل آن GAIT‏ والتكليف والرزق 
كلها تفضل > ولأنه تعالى يخذف عن عتاب صاحب الكبيرة ؟ قلغا : أما الأول 
فانه نمید كونه رحيما دى الدنيا . فأين رحمته فى الآخرة ؟ مع أن الأمة مجيعة 
علق أن Ge diay‏ الآخرة أعظم .ين رحيته فى GAL Ly. Gaal‏ خلا 
Sate‏ التحميف عن المعذاب غير جائز . هكذا دول المعتزلة الوعيدية > واذا 
بت حصول الدحفيف بمقتضى هذه الآية » تىت جوار العفو . oY‏ كل من 
قال بأحدهما قال بالآخر . 

الدحة الرابعة : نوله تعالى : « ان الله لا يغمر أن يسرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن ١ Jets (clin‏ « لمن يشياء ٦‏ لا يجور أن يتثاول صاحب 
الصغره ولا Unto‏ الكره بعد التوبة © موجب أن يكون المراد منه : 
صاحب الكبره فل البوية belly ٠‏ قلا : أنه لا يدوز حمله على الصسغيرة 
ولا على اأكدمرة دعد النوية أوهوه : 

Ao 


أحدها : أن قؤله تعالى : « ان الله لا يغذر أن يشرك به 6 ويغقر 
E‏ دوق ذلك + eee alo wl‏ فقيل VSS‏ خلره ARGS‏ + 
ae‏ المكل pally‏ باذ كان كلك » لوم أن کین معت وله 
« وبغةر ما دون ذلك لمن يشاء » أى hating‏ بغفرأن ما دون ذلك الشزك » 
حتى يكون الذفئ والاثبات متوجهين الى شىء واحد . الا ترى أنه لو دال : 
قلان لا يتفضال UL,‏ دينار » ومعطى ما liga‏ إن استحق » لم يكن كلاما 
مشتظما » ولا كان غفران صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة 
مستحتا » امتلع” GES‏ مرادين بالآية . 

وثأنيها : أنه لو كان قوله : « ويغمر ما دون ذلك لمن دساء » أنه يغمر 
أ اعفن وها GL‏ الم مق لديل ارك ا ون 
الشرك معنى . لأنه تعالى کہا يغفر مأ دون الشرك عند الاسسحة اى ولا boda‏ 
عند عدم الاستدقاق > فكذلك tes‏ المشرك عند الاسحتاق ٠‏ ولا يغفره عند 


عدم الاستحقاق » فلا يبقى للفصل والتمييز فائدة . 


وثالثها : ان غغران التائسن وأصحاب الصغائر واجب . والواحب 
غر معلق على, المشيئة » OY‏ المعلق على المشيئة ٠‏ هى المدى أن نساء الله 
ماعله فعله يفعله ؛ وان شساء ( باركه ) رکه يتركه . فالواجب هو الذى 
لايد من معله . شاء أو أبى > والغمره المدكورة مى الآيه : معلقة على 
المشيئه . فلا يجور أن تكون المغمره المدكوره مى الآيه : معفره الدسائين 
وأصحاب الصقائر . 


وال of‏ هه اویه ناجل هنا هه ع حول ا 
تك عدوان اا حه اة روماه الك ابم ال و کن فلا 
نفول ذلك . 

ورابعها : ان ةوله : « ويغمر ما دون ذلك لمن يشاء » يميد المطع 
بأنه يغفر كل ماسوى AA‏ . وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبرة بعد 
a gill‏ وقبل التوبة . الا أن غفران كل هذه الثلائة بحتمل فسمين » لأنه 


At 


.يحثول أن يفش كلها لكل أحد > وآن يغفر كلها للبعض دون البعض . ققوله : 
لا وير Ee‏ دون أذلك » يدل علوت أنه-تفالى يغفر كل حمذه Salt‏ » ثم كوله : 
لا لمن sla‏ يدل على uf‏ تعالى يغةر كل تلك الأشياء ٠‏ لا للكل ٤‏ بل 
الأنعض » وهذا "أله جه هو اللاثق'بأصولتا + 

فان قيل : لا نسلم أن المغمرة تدل على أنه لا يعذب العصاة فى 


الآخرة . 


بياته : أن المغفره اسقاط العةاب . واسقاط العفاب أعم من اسقاط 
العقاب دائما'؛ أو لادائما' . واللفظ الموصوع بازاء القدر المشترك » لا 'اشغار 
أله بكل daly‏ من ذيثك القيدين . فاذن لذظ المغفرة لا دلالة فيه على الاستاط 
الدائم . اذا Gad‏ هذا » dyes‏ : لم لا يجور أن يكون المراد : أن الله تعالى 
لأ يؤخر عقوية الشرك عن الدتيا » ويؤخر عقوبة ما ذون الشرك عن الدنبا لمن 


لا يقال : كيف دصح هذا » ونحن لا نرى مزیدا SUSU‏ فى عقاب 
الدنيا على الؤمنين ؟ لأنا تقول : تقدبر الآية : ان الله لا يؤخر عقاب الشرك 
كن an tt sli‏ عنام ا هون sees Gites) Beall‏ + 
Gas‏ رجات WRG,‏ كاذ الوقن جنك eth el isa.‏ 
لنجويز كل واحد من هؤلاء أن يعجل عقابه 6 وان كان لا يفمل ذلك بكتير 
مذهم ٠‏ 

شكئنة : ن لوان le‏ د فن لتقا على مل االو + فلم كلتم + 
انه د ی قله على سوه os el‏ ومسي افع Pe ha‏ آنا 
الوجوه الثلامة الأول : مهى مبنبه على أصول لا يقولون بها . وهى وجوب 
عدر قباد Goal‏ ا بهم pal Mian i aly eal‏ 2 
ملا نسلم أن قوله . « ما دون دلك » نيد العموم . والدلبل عليه : أنه 
يصمح ادخال لحظ « كل » و « بعص » على البدل عليه . متل أن يفال : 
ويغفر كل ما دون ذلك . ويغمر ما دون دلك . ولو كان قوله « ما دون 


WV. 


:ذلك » يفيد المعموم لما صح ذلك »؛ سسلمنا : أنه للعموم . ولكنا تخصص- 
Gales‏ الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة . وذلك GY‏ تلك الآيات 
الواردة فى الوعيد » كل واحد منها مختص ينوع واحد من الكبائر . مثل. 
القتال والزنا . وهذه الآية متناولة لجميع .المعاصى . والخاص مقدم على, 
العام . فآيات الوعيد يجب أن تكون مفدمة على هذه الآيه 0 

والجواب عن الأول : انا اذا حملنا المغفرة على تأخير العقاب » وجب 
بحكم الآية أن يكون عقاب المشركين فى الدنيا أكتر من عقاب المؤمنين oe‏ 
Vig‏ لم بكن مى هذا التفصيل فائدة ¢ ومعلوم : أنه ليس كذلك . بدليل. 
قوله تعالى : « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 6 لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن © لبيوتهم سقفا من فضة » الآية . وقوله : لمم فلتم : ان قوله : 
<« ما دون ذلك © يفيد العموم ؟ قلنا : OY‏ « ما » تفيد الاشارة الى الماهية 
الوصوغة بأنها دون الشرك ¢ وهذه الماهية ماهية واحدة . وقد حكم. 
قطعا بأنه بغفرها . ففى كل صورة تتحقق فيها هذه الماهية » وجب. 
قحقق الغفران »> cada‏ : أنه للعموم . ولأنه يصح استثناء أى معصية 
كانت منها . وعند الوعيدية صحة الاستثناء تدل على العموم . 

وأما قوله : آيات الوعيد اخص من هذه الآية » WR‏ : لكن ohm‏ 
الآية أخص ننها . لأنها تفيد العفو عن البعض دون البعض 6 وما ذكرتموه 
يفيد الوعيد للكل > ولأن ترجيح آيات العفو أولى » لكثرة ما جاء. 
فى القرآن والآخبار من الترغيب فى العنى . 

الحجة الخامسة : ان نتمسك بعمومات الوعد ٠‏ وهى كثورة فى 
القرآن ٠‏ ثم نقول : لما وقع التعارض ADU‏ من الترجيح أو من التوفيق . 

I 

( آدلة Jat‏ السنة على ترجيح جانب الوعد على جانب الوعيد) 

والترجيح معنا من وجوه : 

أحسدها : أن عمومات الوعد ST‏ > والترجيح بكثرة الأدلة أمر 
معتبر مى الشرع . say‏ دللنا على صحنه فى أصول المنقه . 


MA 


وثائيها : أن فوله تعالى : « أن الحسنات دذهين السيئثات » يدل 7 
على أن الحسسئة انما كانت مذهبة للسسيئة » لكونها حسنة ‏ على ما wat‏ 
فى" اول ا قوسي ER ee‏ أل فلكو كل بد ok‏ 
لكل سسيئة . وترك العمل به قى حق الحسنات الصادرة من Ug > GUSH‏ 
لا تذهب سیئانهم . فيبقى معمولا به فى الباقى . 

وثالثها : توله تعالى : Saal? ae‏ ا كان » ومن 
جاء بالسيتة » فلا يجرى الامتلها » ثم أنه تعالى زاد على العقرة ٠‏ فتال : 
« كمثل حبة cut‏ سبع سنابل > فى كل سنبلة مائة حبة » ثم زاد عليه . 
فقال : « والله يضاعف أن بشاء » وأما مى جائب السيئة . فقال : « ومن 
ole‏ بالسيئة نلا يجزى الا مثلها » وهذا فى غاية الدلالة على أن جانب 
الحستة راجح عند الله تعالى على Gale‏ السيئة . 

ورابعها : أنه تعالى قال فى آية الوعد . فى سورة النساء : 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات ¢ سندخلهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار ؛ خالدين فيها أبدا . وعد الله حقا . ومن أصدق من الله قليلا » ؟ 
فقوله : « وعد الله حقا » انما ذكره للتأكبد . ولم يقل فى شىء من 
المواضع : وعيد الله حقا . أما قوله تعالى : « ما يبدل التول لدى » الآية 6 
( فانه ) يتناول الوعد والوعيد . 


وخامسها : توله تعالى : « ومن يعمل سسوعا »© أى يظلم نفسه © ثم 
يستغفل الله غفورا رحیما 6 ومن يكسب Lili» Ly‏ یکسبه على deal‏ , 
وكان الله عليما حكييا ( والاسنقفان + طلب المفغفرة 5 Ps‏ غير التوية 


3 


فصر ح liga‏ > دأنه سشواء داب gl‏ لم دتب ٠‏ مادا استعفر 6 pee‏ الله لمه 
Jaa oly‏ ‘ ومن يكسب انما ¢ هانك يحد الله معديا Lisle.‏ 4 بل قال :0 
« فائما يكسبه على نمسه » فدل هذا : على أن جانب الحسته راجح 


+ 


3 


ونظيره : فوله معالى : ١‏ أن أحسس ندم » أحسنتم لأنفسكم ٠‏ وان أساأتم 
فلها » ولم نفل : وان أسيائم أسأدم لها . مكأنه تعالى أظهن احسانه 


بان أعاده دردين + Ding‏ عليه إساءته 045 نان لم ددكرها إلا ەر ° واحده 


=" 


> 


وكل دلك يدل . على أن حانب الحسنة راجح 3 


AA 


سادسها : انا قد دللنا على أن قوله تعالى : ١‏ ويغمر ما دون ذلك 
of‏ يشاء » لا يتناول الا العفو عن صاحب الكبيرة . فا الو اد 
هذه iy‏ ف السورة الواحدة مرتين . والاعادة لا تحسن آلا للتأكيد 5 
ai‏ يذكن شبئا مِنْ كيات ألوعيد على وجه الاغادة Bab‏ واحد © لا فى 
.سورة واحدة ولا فى سورتين ٠.‏ فدل عن ان atte‏ الله Gila,‏ الو 
علق ab al‏ والعفو عن السيثات : لتم .' 


وسايعها + أن عمومات الوعد والوعيد » لما تعرضت فلا ید من صرف 
التأويل الى أحد المجانبين ٠.‏ وصرف التأويل ال الوعيد : أحسن من 
“A 48 pe:‏ الوعد لذن العفو عن الوعيد : مسنحسن فى المعرف ؛ واهمال 
الوعد 8 مسدتتيح هی العرف 5 فکان صوف النأويل الى asc oll‏ ' أولى 
من da pe‏ الى الوعد 5 

وثامتها ‘ أن الەرآں مملوء Us‏ 4558 تعالى J yale‏ غمورا غفارا 4 
oly‏ له المغفران والمغمرة © وأنه تعالى رحيم كريم » وأن له العفو 
والاحسان 4 والفضل والافضال 03 والأخدار الدالة على هده الآشااء 
ذد. بلغت مبلغ ill‏ . وكل ذلك مما. يؤكد جانب الوعد . وليس فى 
القرآن Ly‏ يدل على أنه نعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعمو 0 وكل ذلك 


. الوعد على جاتب الوعيد‎ Guile رجحان‎ aay: 


وتاسعها : ان هذا الانسان أتى بما هو Es ge ee‏ = وهو 
Cac a‏ دو انيد Sey a ela‏ لكان م Oe‏ ا eB‏ 
Gall‏ هو حى طبقة القبانيم ليس فى الفاية . calls‏ الذى له عبد . 
وأمى عبده بأعظم Gelb‏ ۰ وأتى ب»عصيه منوسطة ٠‏ فلو رجح السسيد 
duel! lb,‏ الموسطة على الطاعه النطيية © aad‏ كلك الد ف 2 
18a‏ هونا . ga ol Wy‏ كلك Git cut ¢ dhl (le‏ اران تعاتب ا 


وعاشرها : Ls Ju‏ دن معاد الرازى : المهى اذا كان دوحيد ساعة 
ols UL Gall Zeki.‏ الکن Y‏ اقم Ge apt dee‏ الطامات AS‏ تيل 


۰ 


eth‏ أن الايمان لا يشر معنه شىء من المعاضتى ٠‏ والا فالكفق أعظم من 
آلایہان وأن يكن كذلك ملا Jai‏ دن sla,‏ العثو 5 وهو كلام حسعن . 


الحادئ عشم : أنا قد بينا بالدليل : أن فوله : « ويففر ما دون ذلك 
إلى يشاء » لا يمكن حمله على الصغيرة ولا على الكبيرة بعد التوبة » ولو 
لم نحمله على الكبيرة قبل التوبة » لزم نعطيل الآية » أما لو خصصنه 
عمومات الوعبد بين يسسحلها » لم يلزم مته الا تخصيص العموم . ومعلوم 
أن ال اعون تين الف > 
RK‏ 
( أدلة المعتزلة على gas‏ جانب الوعيد على جانب الوعد.) 
قالت المعتزلة : ترجبج Cala‏ الوعيد أولى من وجوه : 


أولها : هو أن الأمه اتفعت على أن الفاسق يلعن ويحد > على سبيل 
GSA Jal iy © Gla al, jucul‏ رفك يدل على آنه Gain‏ 
اا د اذأ كان مسنحةا للعفاب ¢ استحال أن بيقى فى تلك الحالة 
easy‏ الوا اذا cau‏ هذا .كان Gila‏ اوعد واا cla Gk‏ 
الوعد . أما بيان aif‏ بلعن : Ghali‏ والاحماع »© ef‏ المقرآن : فقوله تعالى 
وى E‏ اح قفني اش خلنه Sealy‏ )د وغذا el a‏ و الا ا 
الله على الظالمين » وأما الاجماع : فظاهر . Li,‏ انه ans‏ على سبيل 
التنكتل . ملدوله شعالى : « والسارنى والسارقه ¢ ماقطعوا أيديهما . 
جراء يما Lu‏ » نكالا من الله » وامأ أنه يحد على سبيل العذاب . فلقوله 
تعالى فى الرانى : « ولنشهد عدابهها طائفة من الؤمنين © وأما أنهم 
اهل الخزى . علدوله معالى مى قطاع الطربق : « انما جزاء الذين 
يحاردون الله ورسسوله » الى فوله bed‏ : « دلك لهم خرى. فى الدنيا ؛ 
ولهم مى الآخره عداب عظيم » واذا تبت كون الماسق موصوفا بهذه 
السماث © بيث : أنه مسسحى للعداب الدم ٠.‏ ومن كان مستحقا لهما 
( استحمهما ) دائما © ويدسى اسسحقهما دائمأ © امتنع أن يبقى مستحما 
للنواب . لأن الدواب والعماب مننافيان . والجمع بين اسسنحقاقهها : 


۹۱ 


محال ٠‏ واذا لم دبق مستحقا > ثبت : أن جائب الوعيد راجح على جاتب 
الوعد . 

وثانيها : ان آيات الوعد عامة » وآيات الوعيد خاصة . والخاص 
مقدم على العام . 

وثالثها : :ان الناس جليوا على الفساد والظلم . فكانت المحاجة الى 
الزجر أشد » فكان جاتب الوعيد أولى . 1 

( رد أهل السنة على العتزلة تولهم بترجبح جانب الموعيد على 
جانب الوعد ) 

قلنا : الجواب عن الأول من وجوه : 

الأول : كما وجدت آيات Ula‏ على أنهم يلعنون ومعذبون فى الدتيا 
يسبب معاصيهم » كذلك ايشا وجدت آيات دالة على pail‏ يعظمون 
ويكرمون فى الدنيا يسبب ايمانهم . قال الله تعالى : « واذا جاعك الذين 
يلون Jai. LULL‏ پیا Sale‏ + علب رركم كلى فة ارخ مين 
ترجيح آيات الوعبد فى الآخرة > بالآيات الدالة على أنهم يذمون ويعذبون 
فى الدنيا » بأولى من ترجيح آيات الوعد فى الآخرة ¢ بالآيات الدالة على 
pail‏ يعظمون بسيب ايمانهم فى الدنيا ٠‏ 

الثانى : كما أن GUT‏ الوعد معارضة GLY‏ الوعيد فى الآخرة 6 هى 
معارضة لآيات الوعيد والنكال فى الدنيا © فلم كان ترجيح آيات وعيد 
الدتيا » على آيات وعيد الآخرة بأولى من العكس ؟ 

المثالك : انا أجممنا على أن السارق وان تاب تقطع يده » لا نكالا 4 
ولكن امتحانا »© فثبت : أن قوله : « جزاء بما Luis‏ نكالا » مشروط post‏ 
التوبة . فلم لا يجوز أيضا أن يكون مشروطا بعدم العفو ؟ 

والرابع : ان الجزاء : ما يجرى ويكفى . واذا كان كانيا وجب أن 
لا يجوز العقاب مى الآخرة » والا قدح ذلك فى كونه مجزيا وكافيا . فثيث ” 
أن هذا ينافى العذاب فى الآخره » واذا cui‏ فساد ثولهم فى ترجيح جائب 
الوعيد »© فنقول : ءالآيتان الدالتان على الوعد والوعيد موجودتان »© ولابد 


AN, 


من الكودوق Lede‏ ا oP OA a Gadel We‏ ينكل اال 
دار العماب ‏ وهو تول باطل باجاع GY‏ أو تال : العبد يصل 
Al‏ الم © يفقل" ال وان Gigi‏ وقي هناك أن gay — OU‏ 
المطلوب ‏ أما الدرحيمح (Al‏ . مهو ضعبف . لأن قوله : « ويغفر 
ما دون دلك » لا يتناول الكفر : وقوله : « ومن يعص الله ورسوله » يتناول 
الكل مكان فولذا هو الخامن . والله أعلم . 

( عود الى أدلة أسل السنة على أن الله يعذب من يشاء ويرحم 
عن CAS‏ 

الحجة السادسة : انا قد دللنا على أن لشفاعة محمد BE‏ تأثير هى 
اسقاط العماب . وذلك يدل على مذهينا فى هذه المسالة . 

ألححة السابعة : توله نعالى : « أن الله يغفر الدنوب جميعا» هو 
نص فى المسالة . فان قيل : هذه الآية أن دلت » Gi‏ تدل على القطع 
بالمغفره لكل العصاة » وأنتم لا تقولون بهذا المذهب . فما تدل الآية عليه » 
لا تقولون به وما تقولوں به لا تدل الآية عليه . سلمنا ذلك : لكن الراد بها 
أنه تعالى يغفر جبيع الذنوب مع التوبة . وحمل الآية على هذا المحيل : 
لأولى لوجهين > 

أحدهما : آنا اذا حبلناها على جميع الدنوب من غير تخصيص . 

ally‏ : انه تعالى So‏ عقيب هذه الآية : 5وله تعالى : « وآئيبوا الى 
يبك واوا ل ون Cals ol das‏ السات ۲ LYN,‏ © عن التوبة ...قد 
على أن التوبه شرط فيه . 

والحواب : ان قوله : ١‏ يغمر الذنوب جمبعا » وعد منه Gb‏ تعالى 
سيسقطها فى المستقيل . ونحن نقطع بأنه سيمعل فى المستقبل ذلك . 
Lila‏ تنقطع : ail‏ تمالى سبخرج الأؤمنين من الثار » لا محاثة ٠‏ فيكون هذا 
قطعا بالغفران » لا Atlas‏ + وبهذا ١بت‏ : ل dale‏ فى أجراء الآية على 
ظاهرها على قيد التوبة . 


( دم الكتاب بعون الك الوهاب ) 


AN 


فورس كتاب 
الشفاعة المعظوى فى يوم المقدامة 


للامام JAB‏ الدين الرازى 


+ 
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الموضوع 
ديمة المسلم قير النائب مى نظر آهل السنة والمعترلة . . 
ال ك و 4 e A‏ 
بيان أصول الدياذ'ت فى الاسلام والايمان ٠.‏ . . 
موفق أهل التصوف من الايمان والأعمال che og’ ote‏ اما ء 
حكاية عن رس من رؤسساء المقصوفك ‏ . ي ي ا. ‏ ا . 
درجمة LY!‏ فخي الدين الرازى هك اكول د “جيك ب Ê‏ 
مقديمة الكناب + 8 8 + ٠‏ ۰ ۾ »+ 
الفصل الأول فى الايمان والأعمال fe‏ 
الفصل الئاثى فى أتواع المتفاعة + . ء« . 


+ 


٠ 


«+ 


۰ 


+ 


٠ 


Agel Lat‏ عى تفن blond Solas‏ اين 
أدلة أهل السنة على تبوت السماعة لعصاه المسلمين 
الذد.ل اثالث فى الوعد بالجنة والوعيد بالثار . 
دلائل المعدزلة على gi‏ المسلم العاصى الذى بوت 
على غر توبة قد بخلد فى النار 
دلائل أهل tid?‏ على أن المسلم العاصى الذى يموت 
Ute‏ غيل alll (A alk ¥ digs‏ 
دلائل dia tl‏ على عدم خلود المسلم فى جهنم وعلى 
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جواب Joi‏ السنة على دلائل dial!‏ 
أدله أهل السنة على آن الله بعذب من يشاء ويرحم 
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